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البحث الأول 


أهداف سورة الو 


سورة اللور. 

وقي إن سورة الحج من السور 
المكية؛ وقد اسفن من ذهب إلى ملا 
r E ll‏ 

ركان الأولٌى أن يَستثني من قالإتها 
مكية آيات الإذن بالقتال ن٠٠‏ إلى 
3 وعنها قو له تعالی : 

أو لين يشوت باتهم شيا 
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وعند التأمل فى سورة الحج؛ نجد 
أن أسلربها وموضوعاتها وطريقتها 
أقرب إلى الْسوّر المكية. 


MN 


الساعةء وإثبات البعث وإنكار الشرك؛ 
ومشاهد القيامةء» رآيأات اله المبثولة فى 
صفحات الکون؛ بارزة في السورة. ۰ 

ويمكن أن يقال إن هذه السورة 
مشتركة بين محة والمدينة كما يبدو من 
دلالة آياتهاء وعلى الأخص آیات الإذْن 
بالقتال» وآيات العقاب بالمثل في قوله 
تعال 

ل للت ومن عاقب پیل ما عقب 
پاد ثم بض E i‏ 7 اه اک 
أ مو َد @4. 4 

فهذه الآيات مَدَبِيَةَ لأن المسلمين لم 
يؤذن لهم في القتال والقصاص إلا بعد 
الهجرة؛ وبعد قيام الدولة الإسلامية في 
المدينة. أما قبل ذلك قد قال رسول 
الله (ص) حین بايْحه آهل یشرب : 


(#ا اتقي هتا الفصل عن كتاب اأعداف كل سررة ومقاصدهاه» لعبد الله مسحمرد حاتهء الهيئة العامة للكتاب. 


„AA _ 1 : القاهرة‎ 


وعَرّضرا عليه أن يَميلوا على أهل مِنّى 
من الكفار فيقتلوهم: "إني لم أومْرٍ 
بهذا١.‏ حتى إذا صارت المدينة دار 
إسلام شرع الله القتال لِرَد أذى 
المشر کين صن الأمسلمين ؛ والدفاع عن 
حرية العقيدةء وحرية العبادة للمؤمنين . 

ومن الموضوعات المدنية في سورة 
الحح : = الشعائر ؛ والوعد بتخبر 
الله لمن يقع عليه البغبي» وهو يرذ 
العدوانء والأَمْرٌ بالجهاد في سبيل الله . 

وفي السورة موضوعات أخرى 
عولجت بطريقة القرآن الّكي› 
عليها السمات المكية. وهذه الللمات 
تجعل وة الحج موا يشبه الي 
وشو مدني . 

سمات القوة 

نضح في صسوزة الحح سمات القرة 
والعتف» وآسالیث الرهية والتحذير » 
واسشجاشة مشاعر التقوى والوجل 
والخوف من بأس الله . 

وتبدو هذه المعانيى في المشاهد 
والامثال. 

فمشهد البعث مُرَلزل عنيف رهيب» 


تذل فيه الأم عن وليدها وهو بين 
بديهاء و كذلاك مشيد العذ اب : 
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معطلا وقصر مشیر 1 
تجتمع هذه المشاهد الحتغة اله شو بة 

إل قوة الأوامر والتكاليف»ء وتبرير 

الإدفع بالقرة؛ وتأكيد الوعد بالنصر 
والتمكين؛ إلى عرض الحديث عن قوة 

الهوضعفب الشركاء المزعومين. 
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ووراء ذلك كله الدعرةُ إلى التقوى 
والوجل» واستجاشة مشاهد الرهبة 
والامنششال لسر الله › E‏ بها السورة 

وتتناثر في ٹناياها : 
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المت آل إا ذكر اله فلت 
و [الآیات ۳٣‏ ۔ ۳]. 

کن بال که مھا ولا واا انکر 
اله الو کک [الآية ۴۷] . 

ذلك إلى استعراض مشاهد الكرن؛ 
ومشاهد القيامةء» ومصارع الغابرين 
والأمثلة والعبّرء والصور والتأملات؛ 
لاستجاشة مشاعر الإأيمان والتقوى 
والإخبات والاستسلام. هذا هو الروح 
الساري في جو السورة كلهاء والذي 
يطيعها ویمیزها. 


أقسام السورة وأفكارها 
تشتمل سورة الحج على ارمع 


مجموعات؛ أو أقسام رئیسبة٤‏ يجري 
السياق فيها كالاتي: 


القسم الأول: 

0 القسم الأول بالنداء العام: نداءِ 
الناس جميعا إلى تقوى الله وتخويشهم 
من رة الساعةء ووصة الهول 
المصاحب لهاء وهو هول عنيف 
مرهوب. في ظل هذا الهول باستنكار 
الجدل في الله بغير علمء وائباع كل 
شيطان محتوم على من يتبعه الضلال؛ 
ثم يعرض دلائل البعث من أطوارٍ في 


حياة الانسان وحياة التيات» مسجلا 
تلك القربى بين أبثاء الحياةء ويربط بين 
تلك الأطوار المطردة الثابتة» وين كن 
الله هو الح » وأنه بحيي الموتى › وأنه 
علی کل شيء قدیر» وأن الساعة آنية أ 
زَبِبّ فيهاء وأن الله ييعث من في 
القبور. وكلها سن مُطردة» وحقائی 
ثابتة متصلة بناموس الوجود. تم يعود 
إلى استنكار الجدل في الله بغير علم؛ 
ولا دی ولا کتاب منیر. 


بعد هف الدلائل السحقرة في شلب 
لون وفي نظام الوجودء إلى استنكار 
بتاهء العقيدة على حساب الربح 
والخسارة» والانحراف عن الأتجاه إلى 
الله عك وقوع الضراءء والالتجاء إلى 
غير جماه» واليأس من نصرة الله 
E NDS SS a,‏ 
أن الهدى a‏ بيد الله » وآنه 
سيحكم بين أصحاب العقائد المختلفة 
يوم الحساب. وهنا يعرض ذلك 
المشهد العتيف من مشاهد العذاب 
للكافرين» وإلى جواره مشهد النعيم 
للمۋمنين . 


إلى الاآية .٠١‏ 


القسم الثاني : 

بیدا القسم الثاني بالحديث عن الذين 
كفروا ويصدوك عن سبيل الله والمسجد 
الحرام» ويستتكر هذا الصد عن 
المسجد الحرام الذي جعله ايله لتاس 
جميعاء؛ يستوي في ذلك المقيمون به 
والطارثون عليه. وبهذه المناسبة يذكر 
طرفا من قصة بناء البيت»؛ وتكليف 
إبراهيم (ع) أن يقيمه على التوحيد 
وأن بُطهّره من رخس الشرك» و بستطرد 
إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من 
استجاشة مشاعر التقرى في القلوة 
وهو الهدف المقصود وينتهي| هذا 
القسم بالإذن للمرمنين فى القنالت 
لحماية الشعائر والعبادات مر اشيدوان 
الذي يقع على المؤمنين ولا جويرة لهم 
إلا أن يقولوا: ربا الله . ويستخرق هذا 
القسم الآبات: .]٤١ _ ٠١[‏ 


اسم الثالث : 

يہداً القسم الثالث بعرض نماذج من 
تکدذیب المكذبين مسن قیل› اومن 
مصارع اللمكدبين رمشاهد القرى 
المدمرة على الظالمين. وذلك لبيان 
سنة الله في الدعرّات» وتسلية 
sS CII‏ 


وإعراض: وتطمين المسلمين بالعاقة 
التي لا بد من آن تگون» كذلك يتضمن 
عرض طرف من كيد الشيطان للرسل 
والنبيين في دعوتهم؛ وتشبيت الله 
لدعوته» وإحکامه لآياته › حختی يستیقن 
بها المؤمنون» ويْفْسّن بها الضعاف 
والمستكبرون؛ ويستغرق هذا القسم 


الآيات:  ٤١[‏ 4د]. 


القسسم الرأبع : 

يتضمن القسم الرابع وَعَد الله بتصرة 
التعدرانء وبتبم هذا الوعيد بعرض 
لال القدرة في صفحات الكونء 
وإلى جورارها يغرض صورة رُرية 
اعضعف آلآلهة التي يركن إليها 
المشركون» وينشهي هدا القسم وتنتهي 
السورة معه بنداء الذين آمثوا ليعيدوا 
ربهم؛ ويجاهدوا في الله حق جهاده؛ 
ویعتصموا بال وحده» وهم ینهضون 
بتكاليف عقيدتهم العريغة منذ أيام 
إبراهيم الخليل (ع)» ویيستغرق هذا 
القسم الايات: [ 1١‏ _ ۷۸]. 

ومن هذا العرض جد تَعَاقب 
موضوعات السورة وتناسقها في حَلَّقات 
متساوبةء تلم كل حلقة للتي تليهاء 


ليكون في مجموعها سررة كاملة هي 
سورة الحج . 
حكمة السمية 
که اه السورة نسوزة الحح 
لأنها اشتملت على الدعوة إلى الحج 


على لسان إبراهيم الخليل (ع)ء وفي 
الحج مناقع دينية وعلمية وتجارية 


وسياحية. 

قال تعالی : 

راون فی الاس پاچ ياو را 
و ڪل سام ايت ين کا في 
عي شهدا سيم لري 


بلدء للتعارف والتالف والتعضارة 
والتعاون» وبذلك يصبحون يدا واحدة 
وقوة متآلفة كالبنيان المرصروص يَسد 

ني الحج يشاهد الإنسان الأماكن 
المقدسةء التي شهدت ميلاد الإسلام؛ 
وولادة الرسول (ص) ورسالته وجهاده 
وهَدية. 

في الحج يتعرف المسلمون» من كل 
قطرء على إخوانهم»ء ويتدارسون 
شوؤنهم ويعرفون آلامهم وآمالهم. 


وربما تعافدوا على شراء ما يلزمهم أو 

في احج سياحة فيي أرض الله» 
وأداءٌ لمناسك مقدسة في موطن إبراهيم 
الخليل وهاجَرّ وإسماعيل»؛ ورؤية 
الكعبة المقدسة وزمزم والصفا والمروة 
ومِتّى وعرفات. وبعد الحج زيارة 
E ES‏ 
ووقوف أمام قبر الثبي (ص) وزيارته؛ 
وزيارة قبور الصحابة والشهداء» ورؤية 
أمجاد الإسلام ومراقع 0 
ذلك يستقر الايمان في القلب 
و/الشعور: ويصبح الحج عبادة ذات 
افم متعددةء إذا فهم المسلمون 
NS‏ 


قشو د السورة اجمالا 


إذا أردنا الععرف على الأفكار 
المنثورة في سورة احج وجدناها تدرر 
حول الامور الأتية: 

الوصيةٌ بالتقوى والطاعة؛ وبيان هول 
الساعة ورَلْرّلة القيامة» والدليل على 
إثبات الحشر والنشر» وجدال أهل 
الباطل مع أهل الحق» وذْمٌ آهل النفاق 
وعبادة الأوثانء ومدح المؤمنين وبيان 
رعاية الله لرسولهء وْصَْرّه رغم أنف 


الكافرين» وسجود الکائنات له رقيام 
إبراهيم بالدعوة إلى الحج وبيان تعظيم 
الحرمات والشعائرء والمِةٌ على العباد 
بدفع فساد آهل الفسادء وإهلاك القرى 
بسبب ظلم أهلها» وذْكَرٌ نسيان رسول 
الله (ص)ء وسهره حال تلارة القرآنء 
وتشبيت المؤمنين» وشقاق الكافرين 
حتى تفاجئهم الساعة»ء وبيان قدرة الله 
سبحانه» وعجر الأصنام وعبّادهاء 


واصطفاء الرسل من الملائكة 
Ee‏ زع( وهن ا 
کمحمد (ص)ء وتكليف المۋمتين 
أنواماً من العبادة كالصلاة والجهاد 
وا للا سان رترغيبهم في a‏ 
والجماعة والتمسك بحبل الله في قوله 
تعالی : 

واع مرا بال س موا ِم 
1 ال4 [الآية ۷۸] . 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة دالج“ 


تاریخ نزولها 
ووجه تسمیتها 


نزلت سورة الحج بعد سورة التورء 
ونزلت سورة النور بعد سورة الحشية 
وكان نزول سورة الحشر فيما بين صلح 
الحدبْبّة وغروة تيوك : فيكون نيول 
سرا الى بي لك التاريخ بض 
وعلى هذا تون من السور السلايهة 
وهو المشهور فيي تاريخ تزولها. 

وقيل إن سورة الحج من السُور 
Tr E E‏ 
ذلك الآیات [۱۹ - ٤۲]ء‏ فذهب إلى 
أنها نزلت بالمدينة. 


وقد سمت شله السورة بهذا الاسم 


لتا ورد فبها من اكلام على احج 
وتبلغ آياتها ماني وسبعين اية . 


الغرض منها وترتيبها 


غْض هله السورة بیان هرال بوم 
اللقيامةء والإذن في قتال من يؤذي 
المسلمين من المشركين وغيرهم»› 
OM TT rge‏ 
في آواخر الأنبياء تهديداً للمشركين 
بالفزع الأكبر في القيامةء وبتسليط 
المسلمين عليهم في الدئياء فجاءت 
هذه السورة بعدهاء وفي أولها بيان 
ذلك القزع الأكبرء وفي آخرها الإذن 
بقتال المشركين» ليكون به تسليط 
المسلمين عليهم في الدنيا. 


(#) التقي هذا المبحث من كاب *النظم الفني في القرآن»» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الاداب بالجمايز - 
المطبعة اللمرذجة بالححمية الجديدة» القاهرة؛ غير مؤرخ؛ 


]۲٤ ١[ الآیات‎ 


قال الله تعالى: تايها الاس أن 
رڪم لے رة السا ت 
عطلی د ا فامَر التاس بتقواه» 
وخذرهم من آهوال الساعة التي يبلغ 
من شدتها أن تذل بها كل مرضعة عمّا 
آرضښعت؛» وتَضصَْم كل ذات حمل 
یلها ویرّی الناس سکارى وما هم 
ہسکاری» ولک عذاب الله شدید. 

ثم ذكر سبحانه» أن من الناس من 
يجادل في دين الله تقليداً من غير اء 
بعشهم بعد موتهم؛ ورد علیھ انه 
خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة مخلقة"وغيز 
مخلقة»ء إلى غير هذا مما ذكره في 
سلسلة خْلقّهمء ومن يقدر على هذا 
یقدر على أن یبعشهم كما خلقهم› ولا 
يصح لهم معه أن يرتابوا في الساعة 
وأهرالها. 

ثم ذكرء جل وعلاء أن من الناس 
من يجادل فى ذلك عناداً وکبراًء وهم 
رساء الذين أنكروه فيما سبق تقليداًء 
وأن منهم منافقين لا يجادلون في 
ذلك» ولكنهم لا يعتقدوت في الشواب 


+ 


والعقاب ۽ فیعلدول الله على حرف آي 
على قلق واضطراب . فإن أصابوا خيراً 
دنيوياً من الخنائم ونحوها اطمأنوا به 
النفاق» فيخسرون دنياهم وآخرتهم»› 
ويدعون من دون الله ما لا يُضرهم ولا 
بنفعهم؛ ثم ذکر سېحانه أنه يُذجل 
الذين منوا بذلك جنات تَجري من 
تحتها الأنهارء وأنه بَلْصرهم في الآخرة 
والدنيا. وإذا كان أعداؤهم يظنون أنه 
لا يتصرهم فليفعلوا ما في وسعهم لمنع 
ذلك النص . فان یدهم لا يذهب ما 


_ 
i 
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ثم انتقل السياق إلى طريق آخر في 
انات ها پنكرونه من ذلك فذکر 
اختلاف الناس في الدنيا إلى مزمنين 
ویهود وصابئین ونصاری ومشرکین ؛ 
بينهم في ذلك الخلاف» لأنه لا يُحْمّى 
عليه شيءَ من أعمالهم› فيفصل بواسع 
علمه فصلا عادلا بینهم» ولانه يَسجد 
وكثيرٌ من الناس وكثير حن عليه 
العذاب» فلا بد من القفصل في هذا 
بینهم . ٹم ذَكَرٌ ما یحکم به على فریقي 
المؤمنين والكافرين من الذين اختلمراً 


ذلك الاختلاف في دينهمء فالذين 
كغروا تَقَطْمٌ لهم ثياب من نار إلى غير 
هذا مما ذكره في عقابهمء والذين آمنوا 
بُذخلهم جنات تجري من تحتها 
الآأنهار.. .ودا إل الطب مر 
الول هدوا إل رط ید41 . 
الإذن في القتال 
الآیات ۲١[‏ ہے ۷۸] 


ثم قال تعالی: إن ا کترا 


ا ر ا ام 


ويصدوك عن سيل أف والسجد الحرام 
آلى مله لاس سره الست 
لباو ومن بُ فيه يإلكام بايا نذه 
من داپ یر4 فد للجذن ني 


القتال بذكر ما يفعله المش ر كل ن د 
جعله للتاس سو اء ؛ فليس لهم أن 
يمنعوا آحدا منهء وهذا إلى آنهم 
بہنائه ليد الله فيه وحده» ولیکون بیتا 
طاهراً للطائفين رالقائمين والمصلين› 
ويحج الناس إليه من كل فج ليشهدوا 
البائس الفقيرء إلى غير هذا مما ذكره 

ثم ذکر جلت قدرتهء آنه لهذا بدافعم 


عن المؤمنين ويأذن لهم أن يقاتلوا مَنْ 
حی) وأنه لو لم يَأذن لهم في القتال 
لتسلط المشركون عليهمء وهدموا 
بيوت عبادته من المساجد وغيرهاء ثم 
وعدهم بالنصر والتمكين في الأرض› 
ليقوموا فيها بما أتى به الإسلام من 
صلاة وغيرها مما فيه صلاحها. 


ثم ذكر سبحانه» آنهم إن يبوا 
الرسول (ص) فيما وعده من الشصر 
علیهم؛ فقد كَلْبَ قبلهم قوم نو 
اغی رهم ؛ فأمل لهم ثم أخذهم فأهلك 
فراشم؛ وإنهم ليسيروك في الأرض 
وها ولا يتعظون بهاء ولکنهم عم 
القلرب فلا تر فيهم تلك العظة؛ ثم 
ذكر أنهم يستعجلون الرسول (ص) 
بذلك العذاب على سبيل الاستهزاءء 
وأنه تحالى لن بُخْلِف وعده وإن أملى 
لهمء لأن اليرم عنده کألف سنة عندنا؛ 
وكثير من القرى قبلهم أشلى لهم ثم 
أخُذّهم فأهلكهم» ثم أمر الرسول (ص) 
أن بنذرهم بذلك العذاب فيعد الذين 
يؤمنون بأن لهسم مخشرة ورزقاً E‏ 
ويُوعِدٌ الذين يلسعون في إبطال آيات الله 
بأنهم أصحاب الجحيم. 


م انتقل السباق من ذلك إلى اكلام 


فيما لم يسلم منه نبي من الانبياء من 
تمي التعجيل بالنصر على الأعداءء 
فذكر تعالى أن مشل هذا مما يلقيه 
الشيطان في آَمْبِبيّه» وآنه ينسخ ما يليه 
من هذا فلا يظهر أثره خارج القلب؛ 
ثم بخکم آباته» ویثرل سبحانه نصره 
في الوقت الذي قدره له؛ ثم ذکر آنه لا 
يعجل العذاب ليجعل ما يلقي الشيطان 
من طلب تعجيله أو تَمَليه فتنةٌ لمرضى 
القلوب» فيشرا وراء مايلقى 
الشيطان. أما الذين آوتوا فك 
فيعلمون أنه الحق من ربهم» ولا يخرح 
بهم تيه إلى طلب تعجيله» ثم ذكر أن 
هؤلاء الكافرين لا يزالون في شاشسمن 
ذلك حتى تأتيهم الساعة-قجاأة ءار 
يأتيهم عذابٌ في يوم حرب. وحتالك 
يحکم الله پينهم» فالذين آمنوا يُذخلهم 
جناته » والذين كقروا لهم عذاب مُهينْ؛ 
والذين هاجروا في سبيل الله ثم فُتِلوا 
أو ماتوا ليرزقنهم ا 
على من يعوا عليهم وأخرجوهم من 
ديارهم؛ وهو العَْيٌ الخقورء الذي 
يولج الليل في النهارء ويولج النهار في 
الليل» إلى غير هذا مما ذكره في تأييد 
قدرته على تحقیق وَعدِه لهم. 


ثم انتقل السياق من ذلك إلى 
تحريض الله سبحانهء لرسوله (ص) 
على الثبات في دعوته ليْْضي في قتال 
المشركين» ويقطع أطماعهم في عَذولِه 
عنهاء فذكر جل وعلا أن لكل آمة 
شريعة من الشرائم؛ فللمسلمين 
شريعتهم التي بُمِث بهاء فلْيَبْبْتُ عليها 
ولا يمكن المشركين من أن يخدعوه 
عنهاء وليثابز على الدعوة اليهاء فإن 
جادلوه فيها بعد وضوح أدلتها فلينْذِرْهُم 
بأن الله يعلم ما لا يعلمون: وسیحکم 
بينهم فیما کانوا فيه پختلفون» وهو 
الاي يعلم ما في السماء والأرض فلا 
يفي عليه شيء من أعمالهم. 


ثم الى السياق من ذلك إلى بيان 
فساد طريقة المشركين بعد بيان استقامة 
الدعوة إلى اللهء فذكر تعالي أنهم 
یعبدون من دونه ما لا دلیل لهم عليه 
من نفل أو عقلء وترون ما ينْلى 
غليهم من الأدلة الراضحة على آنه 
سبحانه لا شريك له» ثم ذكر من ذلك 
متلا ته لهم؛ وهر أن الذين 
يدعونهم من دوته لن یخلقرا دبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يَسْلَبْهُمٌ الذباب شيئاً 
يستنقلوه منه» ومن يکون ا 


من الذباب لا يمکن أن يكون إلهاء ثم 


بن السياق أن المشركين لم يقدروا الله 
حق قدره حين سووًا به أولثك الذين 
يدعونهم آلهةء وآنه جل وعلا يصطفي 
من الملائكة رسلا ومن الئاس على 
نهم عاد له» فلا يمکن أن يصطفي 
أداداً له من تلك الآلية العاجزةء وهو 
يعلم ما بين أيديهم وما خلغهم› و هذه 
الآلهة لا تعلم شيئاً. 

ثم حْيّمت السورة بأمر المسلمين بما 
يضمن لهم الفلاح a‏ وهو 
أن يحافظرا على ما كلفرا من الصلاة 


وغيرهاء وأن يُخلصو! في الجهاد الذي 
أذِن الله لهم فيهء ان يذكروا أنه 
سبحانه اختارهم لتلك الشريعة السْمَضة 
التي هي ملة أبيهم إبراهيم؛ وأنه 
سماهم المسلمين في الكتب المُنْرّلة 
قبل القرآن وفى القرآن كب اسل 
افوا اللو واا الكو ايشا 


ر4 . 


سر ی 
دبز سرک 


البحث الثالث 


أسرار ترتیب 


أقول؛ و جه اتصبالها نسو از 8 الأنبياء: 
آله سجاه حدم الأنبياء اأاخة 


1 سے 
فيي قوله E‏ 2 لحي إا 
2 سے کدرا 
م شخصة ا بعر الزن کردا 
[الأنياء/ 4¥] . 


القاهرةء الطيعة الثانیڈ ۱۳۹۸ هار 1۹۷۸م. 


TT سورة‎ 


# ر رة له الساعَة 0 عی2 م 
7 ل سے نے 1 س ي 


الي کے 


مت ر ڪڪ ن ڪنل لها 
ES‏ شم شم بشکریې . 


(#) التقي هذا الميحت من كناب : «أسرار ترتيب القرآنه للسيو طي٠‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الأعتصام : 


کارت کب و سرک 


المبحث الرابح 


مكنونات سورة «الحح 2 


[الآبان ۳ و۸]؛ 

فال أبو مالك" : نإلت فى اللضصر 
بن الحارث. أخرجه ابن أبي 0 

۲ ۔ کس کات طن ان نا نسر 
ن [الآية ١‏ 1] . 

آي: E‏ (صس). خر هاب ا 
حاتم عن ابن عباس. 

۳ - هان صان [الآية ۱۹]. 

أخرج 7 عن ابي ذر قال: 
رلت هذه الآية في حمزةء وعبيدة بن 


وعتبة بن ربيعة»؛ وشيبة بن ربيعة؛ 
والوليد بن عتبة . 

وأخرج الحاكي" عن علي قال: 
نزللت في الذدين بارزوا يوم بدر: 
حمرة» وعلي » وعبيدة بن الحارث ؛ 
وعتبة بن ربيعة؛ والوليد بن عتبة. 

> - ومن برد فيه بإلام بطأر4 
[الآية ]۴١‏ . 

ET E 
2 : a 
. نیس . آخرجه ابن ابي حاتم‎ 


(#) اثقي هذا المبحت من كتاب اجات الاقران في مات القرآنا للشيرطي » تحقيق إياد خالد الطباع ‏ مؤسسة 


ال سعالة ۽ جر و اة ا شیر ۆر . 


ابو مالك الأشجمي : سعد بن طارق الخرفي؛ ية عالمء مات في لوده ٤‏ 1اه 


. د الآهي‎ TAT في «المستدرك»‎ {TT 


(4) وذلك لما بعثه رسول اله (س) مع رجلين أحدهما مهاجري رالآخر من الأتصارء فافتخروا في النساب 
فغشب عبد الله بن أنيس» فقتل الانصاري»ء ثم ارذ عن اللإسلام . انظر الرواية في «الدر المثررء ٤ار ."٠١‏ 


ن اتاد لوټ [الآ ةة 
[TA‏ 


قال ابن عباس : أيام ال 

وقال زید بن أسْلّم : بوم عرفة ء ريوم 
النخرء وأيام التشريق . 

وقال ابن عمر: يوم التحرء ويومان 
بَعْدَهٌ. أخرجهما ابن أبي حاتم . 


٦‏ - وإعناب يوي عقي الآ 
ث#][. 

قال ابی بن كَعْب» و سعيل بن جییر + 
وعكرمة: يوم بدر. 

وقال الْحسَنْ» ومجاهد»ء والضخاك : 
بي حاټِم. 


. 
ل اا 
2 
کي کر 
5 
® ”س 
٣ "‏ 
2 . 
8 1 
0 1 
سے n‏ 
ي 
= 


البحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الجچ»* 


وال لے : وويم ڪل 
لن ر46 . 


آي : کل شيطان عات . 
ومد علس الأمر؛ باأسضسم » بورد 


مُرودا ومرادة: آقبّل وعتا وکذلكف مد 
بالفتح » ر فتك قوله تعالی : 

ورين آهل اة مرا غات 
[الحوبة/ ]٠١١‏ قال الفراء: يريد زرا 
ليه . 


وشیطان مارد ومرید» آي: خبیث 
عبات . ٠‏ 

ومنه قولهم: تمرَد عليتاء آي : عَنّا. 

والتمرد في لغة العصر: العصيا 
والعتو. 


N n 


ل زرم ہے سے کرک ری کی ا ہے یی سے ایر لے 
کس ف ريب س بس تًا لفت 
٣‏ ا 2 چ aE r‏ 
نراي ن نطقَةٍ ُه من َة شر من 
ا َة 4 [الآية ]١‏ . 
وقوله: وین سنَء آي : من ماء 
قأليل. والعْلَقَةً: قطعة الدم الجامد» 
ر الفضغة: اللحمة 1 
والمخلقة: المسواة الملساء من 
النقصان والعيب . 
ويقال: ١‏ حل السراكه أو العود إذا 


سواه EE‏ وذلاك من قولهم: 
صخر ة ا 


رة قدرٌ ما 


وکان الله سبحانه يُخُلق المْضصَمْ 
متفاوتة : منها ما هو كامل الخلقة املس 
من الحيوب»؛ ومنها ما هو على عكکس 
ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوْت الئاس 


ok)‏ اتقي لا الميسیث س ککاتے ابديع لغة الربلا؛ راهيم السامرائي. شو سسسنة الر سالة؛ یر وسا غير مورخ 


في خَلقهم» وصورهم» وطولهم؛ 
وقصرهم؛ وتمامهم ؛ وتقصانهم. 
۳ وقال تعالی: م فر 

فلا [الآبة 2[ . 

قوله: للاي آي : الا 
وقالوا: الطفل و أعجد رمح . 

وهذا مما سَجلته لغة التنزيل» فليس 
لااد نابل د 5 وا 4 
تخرج کل واحد منکم طفلاً. 


٤‏ وقال تعالی: ورن الاس س 


ع حرف ر اسا اا 
e‏ 


سر ص ہے رع 


. ]١١ [الآية‎ HEI N 
وقوله: عل حرفي آي عباتي‎ 
طرف من الدين لا في وسطه وقلیه.‎ 
وهذا يدل على قلق واضطراب في‎ 

ديهم . 

آقرل: والحرف طرف من كل 
شيء ؛ وهذا الطرّف قد يكون قطعة 
NAE‏ 
احرف من خبزا مقبول وصحيح . 


- وقال تعالی: هان حصان 
2 ف بم االآية .]1٩‏ 


كالجمع؛ وآلفریق› والفوج› ارنخو 
ذلك» فكأن المعنى هذان جمعان 
أختصمواً. 2 


والفعل اأ ختصموااء روعي اسه 
المعنى + كما روعي اللفظ في كلمة 
خصمانة بدلالة تشنيتها. 
- وقال تعالى: ریدو 7 
ل ا الد لار الى عادد 
لتاس سوا العلكت فيه والبادي [الآية 


„8 


آي : «العاكف» المشيم فيه» «والباده 
الذى ينتابه من غير أهله» مستويان في 
سلكثاه والنزول فيهء فليس أحدهما 
أحى بالمنزل يكون فيه من الأخر. 

اقول ورسم الباد؟ في المصحف 
بالدال مع الكسرة» ووجهها أن تكون 
بالياء لأنها اسم فاعل محلى بالألف 
واللام وقد اجتزئ بالكسرة عن المد 
(أي الياء) لمان الوقف الجائز» بعد 
م اغ ا ل E‏ 
وصلت فالكسرة تؤذن بذلك الوصل 
أيضا كالياء. 

- وقال تعالی: هرادن ف ال 

يال يا يکال وک ل ام 
تج ين 4)3 . 


باک ين کل 


قوله تعالی: «رجالاً»» جمع راجل؛ 
a‏ 

وهو مقابل لقوله: وول ڪل 
سسامر٠‏ أي: «الرجال» يقابلون 
«الركبان» كقوله أيضاً: جهن جف 
الا او رکا 4 [الیقرة/ ۲۳۹] . 

والراجل بهذا المعتى؛ آي : 
الماشي» أجذ من «الرجل۲ء عضر 
المشي في الإنسانء وهذامن باب 
الاشتقاق من أسماء الذات . 


وقوله: يا٠‏ وهو وصف 
لقوله إل سام وکأنه بمچشی 
الجمع وقرئ: #يأئون» صفة للرجال 
والرکبان. 


۷- وقال تعالی: ارا 
سه4 [الآبة ۲۹] . 
إل غ4“ ا وقص 
الأظفار› ل ما بحرم على 
المخرم: وکأنه الخروج من الإحرام 
إلى الإحلال. 
وقال الزجّاج: لا يعرف أهل اللغة 
الست إلا من الفسر . 
٤‏ ا سے ل قر 
۸ - وقال تعالی: ہلک فا مسَیْع 
ل ابل سى ر يلها إلى الْبّتِ 


السب . 


۲1 


أي: وجروب نحرها أو وقت وجوب 
نحرها في الحرم الذي هو في حكم 
البيت» وهذا شيء من مناسك الحج. 

أما قوله: لھا4 بكسر الحاء 
فهو اسم مکان من حل يِل . 

۹-وقال تعالى: #وشر 
السين)4. 

«المُخيثون» المتواضعون الخاشعون؛ 
NE‏ آي : المطميْن من 
الأرض . 

أفول: وقد توسعت العربية» فأخذت 
الكثير من أسماء المعاني من أسماء 
الا آی: مسن المحسوسات: ومن 
الكلم الذي يتصل بالييثة البدويةء ألا 
ترى أن الفعل #بداه ذو صلة ب «البدواء 
وآن ١الجَمَالة»‏ بمعتى الحسن؛ ذو 
صلة بالجْمُل» الحيوات» ومثل هذا لا 
يمكن أن يبلغه الحصر. 

٠١‏ ۔ وقال تعالی: الما الما 
والمعةرً [الآبة .]١١‏ 

أما قوله: «والقايم)» فهو السائل 
من قولك: قَنَعت إليه وكنعت: إذا 
ضعت له وسألنّه قنْوعاً. 


ey 

إرالسةًّ4: الذي يتعرْض بخير 
سۋاڭ . 

وقيل : القانع السائل أو المتعفف. 

أقول: وهذا كله من الكلم الذي 
نفتقده كل الافتقاد في العريية 
المعاصرة. 

١‏ وقال تعالی: ورا دف آله 
الاس بشم بعش ا وع ا 


اي کمن م ای اتی تی 


اولوانت وسجد4 [الأية .]٤١‏ 

الصوامع للرهبان وكذلك البيَء 
والمفرد بيعَة. 

ويذهب أهل عصرنا هذاء وأچى 
آهل العلم من ال خا باللغات 
القديمة»ء أن «البيعة» فيها من أنار 
الآرامية شيء؛ وهو صوت الح الت 
يقابله فى العربية الضادء وكان حقها أن 
تكون بيضة»ء لأنها فب بيضاء» وعلى 
هذا فالعين إشارة للأصل . 

وأما الصلوات فهي متعبّدات اليهود» 
وسميت كنيسة اليهود صلاة لأنه يْصلْى 
فيها. 


LF اا‎ 


۲ ۔ وقال تعالی : ڪٽ بت قبلهم 
قوم وچ وعا ولرد 1ة [. 


وقوله: كدت إشارة إلى أن 
الفاعل مؤنث والفاعل هنا كلمة 


1 


فوم ء رشي ألصق بالتد قير ومعتاها 
الجمعء ولكن في الآية مراعاة 
للمعنى» فالمراد ب اقوم؛ الامة١.‏ 

ولو روعي اللفظ لكان الفعل 
E‏ و بعهضلك هذا آن القفصل 
موجود في الآية بين الفعل والقاعل 
بالظرف «قبلهم» . 

ومجيء القوم؟ مذكراً متحقق في 
عَشّرات الآيات بل المثات . 

۳ وقال تعالی: يڪان ن 
[4A‏ 

والإملاء: الإمهال والتأخير وإطالة 
العسترء والله ملي لاظالم أي يمهله. 

أا الكلام على این فهي لفغظ 
من كنايات العدد مشل : مثل : کم واا 
وهي نظيرة كم في الاستفهام 
والخير. 

وفيها لغة أخرى هي «كائن»ء قال 
ارشیر د 
وکائنٰ ری من صامتِ لك مُعچِبُ 

زياُه أر نقْصُه في التك 


وقد جاءت اکان ق آپات عد: 


أقرل: إن اکأی» شللة شس الخلم 
الذي لم يبق له استعمال منذ عصرر 
عة . 


٤‏ ۔ وقال تعالی : رانين 
ر 


O E 
e a e ty 
: ا به» فإذا سېقه فيل‎ 
ا‎ 
SS 
CET 
المسابقات في عصرنا.‎ 


۳ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


اللبحث السادس 


المعاني اللغوبة فس سورة دال 


ج سے ر ر ج 


قال تعالی: اذهل ڪل مشن 
معا أيَسََتْي [الآبة ۲] وذلك أنه أرادء 
والله أعلم » الفعل»ء ولر أراد الصفة 
فيما نرى لقال «مُرّْضع؛. وكذلك كل 
«مُفعلة و«فاعل؟ بكون للانشى الا 
یکون للذکر فهو بغير هاء نحو مقرب" 
ومُوقر»: تله مُوقَرّء رمُشدت" 
معها شادن واحامل؛ وفسائنضة 
و«فادك» و«طامث» و«طالق»'. 


ظط ©4 [الآبة ]٠١‏ بحذف الهاء من 
(يغيظ) لأنها صلة «ماء لأنه إذا صار 


جميماً اسما رادا كان الذف 


5 ¥ 


ا ۳ 


وقال تعالی : يدعو لمن سره قرب 
ن تّ4 [الآية ]1١‏ ف (يْدعر) بمنزلة 
ليواي . ولمَنْ) رفع وأضمر الخبر كان 
اللسياق يعو لمَنْ ضره أفْرَبُ من نميه 
إل يقول: لَمَنْ ضَره أَقُرَّبُ من نِه 


تو 


پور 

وقونه تعالى لرن بر فيد 
بإلار4 [الآبة ]۲١‏ معناه: وسن يرذ 
إلحاداً. وزيدت الباء کما زیدت في 
قوله سبحانه تت ين4 [المومنرن/ 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب ماني القرآن؛ للااخفش » تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتية النهضة 


العربية وعالم الكتبا: بوتت ١‏ غير وځ . 


î)‏ نقله في التهذيب ANN‏ رضم وراد الحسير ھر 


() قله في الجاسم T1‏ 


(۳) نقله في إيضاح الوقف؛ رالابتداء ۷۸١/١‏ والمشكل 1۸۷/١‏ و۸۸٤؛‏ وإعراب القرآن /١‏ 14۷ والبعر ١‏ 


T1 


٠‏ وقال الشاعر"" [من الطويل وهر 
الشاهد الثاني والخمسون بعد المئتين]' 
ا ف س a‏ 
ل الخيالة والفدر" 

وقال تعالى : سرا 4 ية ۳] 
وواحدتها: «الصافة؛ . 

وقال تعالی: هرمت صَوي َي 
ولوت وستد [الآية ]٤٠١‏ فالصلواث 
لا تَهَدم» ولکن ينبغي حمله على فعل 
آخر کان السیاق وتر کٹ صلرات». 
وقال بعضهم: اّما يعني مواضصع 
الصلوات». 

وفي قوله تعالى: ولول دم آل 
1 بهم بض [الآب اة 4] 

شه بدل من الاس . 

وقول تعالى: ويار معطا قن 

َيه [الآبة ١؛]‏ حمل على (ان) 
والمشيد هو المفعول من اشدنّه» ف «أنا 
ا مثل «عننّهه ف أا أعينة ف اهو 


(1) لم تفد المراجم شيناً في القاثل . 


4 الیے دعوت ین دون أف ن 
ا وکر کی کے کی ب 
فان افاينَ المثل» قلت: اليس 
هُهنامَتّل» لأ معنى قوله تبارك 
عندهم لي فاستمعوا لهذا المَثْل الذي 
جعلوه مَكَلِي في قولهم واتخاذهم 
الآلهة» وإنهم لن يقدروا على خلق 
ذباب ولو اجتمعوا له وهم أضعف» لو 
سلبهم الذباب شيشا قاجتمعرا كلهم 
ليستنقذوه منهء لم يقدروا على ذلك . 
فكيف تضرب هذه الآلهة مشلا لربّها 
ا 
کمثله شيءَ وهو مع کل شيء؛ وأقرب 
اکل شيء» ولیس له شب ولا مثل 
e‏ 


E CON 


وقال تعالى: اجر الیست 

آلأزن4 [الآبة lL ]۳٠*‏ رچجس؛ 

والمعنى: فاجُتَيبُوا الر جس الذي يكوك 
مها أي : عباتي 


۲7 ورد الشاعد في المغنيي ١/۹٠؛‏ وشرح شراهده للسيوطي 1 والمقاصد التحرية ٤٠١١/١‏ على أنه سن 


شواهد ابن آم قاسم؛ وقد بلفظ ١فاه‏ بدل باه . 


(۳) نقله في زاد المسير 401/١‏ ؛ والجامم ۹11۱۲ والیحر /٩‏ ۳۹۰. 


. 147 ١ نقله في إعراب القرآن‎ )٤( 


رقال تعالی: ورک بز ن رر 
ا ن و سر 
الف ستة ما عدوت )4 آي 
هو فى البْقّل ومما حاف مِنْةٌ كألف 


سے ا 


ةا . 


e 1 ٤‏ ر ا 
وقوله تعالی: يله یکم إزهی 4 
(الآية ۷۸] صب على الاأمر. 


ص 2 
وقال: يشر ین دل لار [الآية 
١‏ رفع على التفسيرء أي : هي النار. 
ولو جر علی البدل کان ہیں 
وقال E E‏ هنان 2 
أخلصمرا [الآية 14] لأنهما كانا حيين. 
و«الحْصْمْ؛ يكون واحداً وجماعة. 


() الجر قي البحر ۳۸۹/١‏ فراءة ابن أبي اسحا وإبراعيم بن نوج عن قتيبة. والرفع غراءة الجمهرر. 


¥ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الحيء*“ 


إن قیل: قوله تعالی: زک ا 
آلساعة س عطب [الآية 1] يدل على 
أن المعدوم سء . 


قلنا: لا نشلي» و تة أن المپواد 
آنھا إذا وجدت کانت شیا لا نها شىء 
الآنء ويؤيد هذا قوله: .اا س 
وعظية# مع أن المعدوم لا رمف 
بالىظم. 

فإن قيل: لِم قال تعالى أرلاً: و 
تََْمّا) [لآبة ۲] بلفظ الجمع» ثم 
أفرد فقال في الآية نفسها: وى 
الاس ؟ 

و لأن الرؤية أرلا ء ا 
بالرلرّلةء فجعل الناس كلهم رائين لهاء 
ا 


السکاری» فلا پد من أن بجعل کل 
واحد منهم راثيا لسائرهم. 

فإن قيل: ل قال تعالى في حى 
النضر بن الحارت: يس الاس ن 
يل فى َج [الآبة ]٣‏ إلى أن قال 
شل عن سیل TN‏ 
کان غرضه في جداله الضلال عن سبيل 
افيف علل جداله به وما کان 
أيضاً مهتدباً حتى إذا جادل خرج 
بالجدال من الهدى إلى الضلال؟ 

فلتا: هذه لام العاقبة والصيرورة» 
وقد سب ذكرها غير مرةء ولما كان 
الهدی معرضا له فتركه وأعرض عنه 
وأقبل على الجدال بالباطل» جيل 
كالخارج من الهدى إلى الضلال. 

فإن فيل : النفع والضر منفيان عن 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد ورأجوبتهاهء لمحد بن أبي بكر الرازي»؛ مكتبة البابي الحابي ٠‏ 


القاهرة: غر مۇرخ . 


الأصنام مثبتان لها في الآيتين» فكيف 
التوفيق بينهما؟ 

فلتا: E‏ 
يضرء بنفسه إن لم يعبده» ولا ينفعه 
يسه إن عبدهء تم قال“ بعيد من 


بره الله بسبب عبادتهء» وإنما نما أقياف 


الضرر إليه لحصوله بسببه. 
فإن قیل: قوله تعالی: اقرب من 
فمف [الآية ]1١‏ يدل على أن في عبادة 
الصنم نفعاًء وإن كان فيها ضرر؟ 

قلنا: معناه أقرب من النفع الملسوبية 
إليه في زعمهم» وهو اعتقادهي آنه 
يشفع لهم. 

وذ تيل لِم قال تعالی :أ لمن 
ا م يرا [الآیے ۳۹] آي 
ا مظارمین» ولم یبین ما 
الشيء الذي أذن لهم فيه؟ 

قلا: تقدیره: ١‏ للذين يقاتلون في 
القتالء وإنما حدذف لدلالة «يقاتلونها 
عليه ولدلالة الحال أيضاًء فإن كفار 
مكة يؤذون المؤمنين بأنواع الأذى وهم 
ادن انی ( ص )فی فتالیے؛ 
فيقول: ١لم‏ يؤذك لي في ذلاكا. حتى 
هاجر إلى المدينة فنزلت هذه الأية؛ 
وهي أول آبة نزلت في الإذن في 


القتال» فنَسحث سبعين آية ناهية عن 
القتالء كذا قال ابن عباس رضى الله 
عنهماء فكان المأذون فيه ظاهراً لكونه 
فإن قیل : TT‏ في قوله 
تعالی: الین ا ِن وکرم يكير 
حي إل E‏ ا4 [الآية ٤‏ ]؟ 
قلنا: هو استثناء منقطم تشدیر هة : لکن 
أخرجوا بقولهم: ربنا الله . الثاني أنه 
ولا عَبْبً فيه غير غير أن سيُرنهْم 
TS‏ 
تشدبره: إن قان فيهم عيب فهر 
هذا ولیس بعیب فلا يكون فيهم 
فإن قيل: أي منّة على المؤمنين في 


النائس ا حتی امت ا 
بذلك في قوله تعالی ار دقع ا 
الاس نهر يعض [الآية ۰]؟ 


قلنا: المنة في ذلك أن الصوامع 
والبيع والكنائس في حرم المسلمين 
وحراستهم وحفظهم؛ لأن أهلها ذمة 
للمسلمين . الثاني اَن المراد به ایا 
صوامع وبع في زمن عيسى (ع)ء 


وصلوات: أي كنائس في زمن 
موسى (ع)ء ومساجد في زمن 
التبي (صس)ء فالامتنان على أمل 
الر سالات الثلاث . 

فان قیل: لِم قال تعالی: ِب 
موس (الآبة ]٤٤‏ ولم يقل و«كَذُبَ قوم 
موسی٤»‏ کما قال الله تعالی فیما قبله؟ 

قلنا: لأن موسی (ع) ما كَذبه قومه 
بتو إسرائيل » وإنماً كذبه غير قومه وهم 
الط الك اد ية ال 
والإبهام للتفخيم والتعظيم كأنه قال 
تعاس : بعدما ذکر تکذیب كل قزم 
رسولهم: وكُذْب موسی ايغثًاً مع 
وضوح آیاته وعظم معجزاته» فمارظتاف 
بخیره . 

فإن قل : ما الحكمة في قوله تعالى 
وکن ت اشب الى ف 
اشثر@۲4 

قلنا: الحكمة فيه المبالغة في التأكيد 
کما في قوله تعالی: وولا یر بطي 
نايد [الأنعام/۳۸] وقوله تعالى 
يوون ايهر [الفتم/ ]١١‏ وما أشبه 
ذلك : آن القلب هنا يستعمل بمعنى 
العقل» ومنه قوله تعالى إن في ذلك 
آزڪرى لن کان لم قب [ق/۴۷]) آي 
عقل في أحد القولين»ء فكان التقييد 


1 


احترازاً على قول من زعم أن العقل في 
الرأس . 

فإن قيل: المغفرة إنماتكون لمن 
يعمل السيشات. لالمن يعمل 
الصالمحات والحستات» فلم قال تعالی 
زاین من يلوا ليحت ك 
مَحْفة ‏ [الآية ١‏ ]؟ 

قلنا: المراد بالعمل الصالح هنا 
الإخلاص في الإيمان؛ فيصير المعنى : 
قالذين آمنوا عن إخلاص نغفر لهم 

فإن قيل: ماالفرق بين الرسول 
والثبي» مع أن كليهما مرسل بدليل 
قتڑله تعالی وما رسلا من َلك من 
رسول ر ْ4 [الآية ۲] . 

قلنا: الفرق بينهما أن الرسول من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مَنْ جيم 
له بين المعجزة وأنزل الكتاب عليه. 
والنبي فقط: من لم يلرل عليه کتاب» 
وإنما أير آن يدعو أمته إلى شريعة مَنْ 
قپله. وقيل الرسول من كانت له معجرة 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والنبي من لم تكن له منهم معجزة؛ 
وفى هذا نظر. وقيل الرسول من كان 
مبعوثاً إلى أمة» والنبي فقط من لم يكن 
مبعواً إلى أحد مع كونه ياء والجواب 


عمَا فى الآية من هذا القول أن فيه 
EE‏ وما آرسلتا س سول 
ولا نبنا من نٻيَ٬‏ أو ولا کان من يي ؛ 
ويقول الشاعر : 
ورأييت زوك فى ا 
فقلدانيغفأرأشحا 
أي ومتعلقاً رمسا او سحام ا 
فإن قيل: أين المشل المضروب في 
قوله تعالی يتايها الاش صرب مسل 
ا ]۲ [الآإبة [vT‏ والمدذكور 
عله وهي قوله تعالى إن لي 
غوت س درن او (الآية ۷۳] إثشى 
آخره ليس بمثل» بل هو كلام بدا 
قلنا: الصفة والقصة الغريته أو 
اآ ع د سه تنم ملا و قحك قوله 
تعالی ومهم کنل لی سود 
ارا [البقرة/ ]1١‏ فالمعنى يبت بصقةء 
واستنشاد ما پليه ؛ وقيل هو إسارة ای 
قوله تعالی مَل الت ادوا من 
و ہے اد p2 r n e‏ 
دوب آزله ولاء گل النڪرت 
دت بنا [السكبرت/ ]١‏ وإنما أنه 
هتا . 


فان قیل: ل فال تعالى : وما جَعَل 


۳ 


َد ف الزن س چ4 [الآبة ۷۸] مع 
أن قطع اليد بسبب سرقة عشرة دراهم 
حرج في الدين+ وكذا رَجم المحصن 
بسبب الوطء مرة واحدة» ووجوب 
صوم شهرين متتابعين بسب إفطار يرم 
واحد من رمضان بوطء» والمخاطرة 
بالنفس والمال في الحجَ والعمرة؛ كل 
تلك حرج ین؟ 

قلنا: المراد بالدين كلمة التوحيد» 
فإنها تُكَفُر شرك سبعين سنة» ولا 
يتوقف تأثيرها على الإيمان والإخلاص 
ابييعين سنة» ولا على أن يكون الإثيات 
بها في بیت الله تعالى آو في زمان أو 
مکان معین . وقیل المراد به أن کل ما 
يقع فيه الإنسان من الذنوب والمعاصي 
ندل مخ رجا في الشرع بتوبة أر 
كفارة أو رخصة. وقيل المراد به فتح 
باب التوبة للمذنبين»› وفتح آبواب 
ارحص للمعذورينء وشروع الكقارات 
والديات؛ وقي المراد به و الحرج 
الذي كان على بني إسرائيل من الإصر 
والتشديد. 


فان قیل : لِم فال تعالى : ية ايم 
ا [الآية ۷۸] وإبراهيم صلوات 
الله عليه لم يكن أباً للامة كلها؟ 


أياً لأمحهء لأن اة الرسول بمتزلة 
أولاده من جهة العطف والشفقةء هذا 
إذا كان الخطاب لعامة المسلمينء وإ 
كان للعرب خاصة فإبراهيم أبو العرب 
قاطبة . 


فإن قیل : متى سانا إبراهيم صلوات 
الله عليه المسلمين من قبل ؛ کما ورد 


I 


ني قول تعالی: چثر سم السو 
من مَل [الاآیة ۷۸]؟ 
قلنا: رفت دعاثه عند يلاء الكعبة 
ES‏ کما ورد في التدزيل E‏ 
واخعانا لمي لك وين در O A EY‏ 
اي [البقرة/۸١١]‏ فکل م ف أسلم من 
هذه الأمة فهو ببركة دعوة إبراهيم (ع). 


ریزو سرک 


المبحث الثامن 


المعانس المجازية زبة في اسورة aT‏ 


قال تعالى: انها التش قرا 


ا ا ا د 


ي2 ¢ . 


وعذه استعارة. لأن حقيقة الإلزلة 
هي حركة ا 
المفزعة. ومثْل ذلك قولهم ولرل انه 
قدمه. وكان الأصل: أزل الله قدمه. 
E N‏ 
وأسرع تعثرها وتهافها. ٹم ضوعف 
ا 
فيل : دَكَهُ الله رَذَكْدكة. فالمراد بزلزلة 
الساعة - والله أعلم - رجفان القلوب 
من الخوف... وزلات الأقدام من 
روعة موقعها. ويشهد بذلك قوله 


ھی ہے اا 


سبحانه: وی الاس شکری وما 
کر [البة [f‏ پر ید تعالی هن رة 
الخوف والوجل؛ والدهول والوهل . 


وافي قوله سبحانه: چوتری الارت 
ايده مدا انرلتا يها الما اهرت 
تيمل استعارة. لأن المراد ههنا 
باهتزاز الأرض» واش أعلمء تشبيهها 
بالحيوات الذي شمك بعك حراگه» 
وخشع بعد إشرافه» لعلّة طرأت عليه 
فأصارته إلى ذلك» ثم أفاق من تلك 
الغمرة؛ وصحامن تلك السكرةء 
فتحرك بهل سمرده ورکرده. وكذلك 
حال الأرض إذا أماتها الجدب: 


(#) انقي عذا المبحث من كتاب: اتلخيص البيان في مجازات القرآن؛ للشريف الرضيء تحقيق محمد عبد الغلي 


جسن 1 دار عة الاةء ال اوت غير مۇرخ . 


(1) التضعيف في تصريف الأفعال معروف مثل: زلزل في زلء وصلصل في صل . 


وأهمدها المْحْلْ؛ ثم حالّها إذا نضحها 
الغيث بسجالهء وبلها القُطر بيلالهء 
واهتزت بالنبات ناضرة؛ ورطبت بعد 
الجفوف مترينة"؟. ذلك تقدير العزيز 


العليم. 


وقوله سبحانه: لان عطفه. ليل 
عن سيل أ [الآبة ]١‏ استعارة. 
والمراد بهاء وال أعلم» 
بالإمراض عن سماع الرشةء ولي 
العنق عن اتباع الحق. لأن المستقبل 
لسماع الشيء الذي لا يلائمه في الأكثر 
یصرف دونه بصره» ویشنی عغنه عنغة. 
A‏ 
شق الإتسان عطماًء لآن مه لك 
ابتداء انعطافهء وأول انحراقه "وم 


ذلك قوله سبحانه a‏ اضما صل 


اتی بے سے ےر 


لاسن عرش ونا ج 
وفْصلت/ .]*١‏ 


وفي قوله سپه‌حانه: و الاس من 


کک حر ن ا 2 0 
ا ب اسه فة د هه ¢ 


صفة اللإأنسان المضطرب الدين › 
اضف اليشبن : الذي لم تشبت في 


)١(‏ في الأصلل #منرياة. 


۳ 


الحق قدمهء ولا استمرت عليه مريرته ٠‏ 
فأومّى شبهة تعرض له يماد معهاء 
ویفارق دنه لهاء تشبيهاً بالقائم على 
حرف مهواة. فأدتی عارض يزلقه» 
وأشەف دافع بطر حه . 


وفي قوله تعالى: ار 
مد قم من في ادرت تن ف اا 
ا سے لے و ا والتجوم َب و ل وال ر 
والدواٌ [الية 114 E‏ 


I 
ا‎ 


والمرادء واش أعلم؛ 

الشمس والقمر والنجوم والشجر» 

لیسر)ر بحیوان ممیز» ما یظهر فيه من آثار 
الخضوع لله سبحانه وعللامات 
التدبير » ودلائل التصريف والتسخير ؛ 
شالك أن یسٹی ساجداً على 
أصل السجود في اللغةء لأنه الخضرع 
والاستكانة. أو يكون ذلك على معنى 


آخرء وهو أن الذي يظهر في الأشياء 


الشي عددهاء من دلائل الصتعةء 
وأعلام القدرةء يدعو العارفين الموقتين 
إلى r E e‏ 
اعتر افا له سیحانه بالفتدارء وا خباتا له 
بالإقرار. وذلك كما تقدّم من قولنا في 
تسبيح الطير والجبال. 


وفي قوله سبحانه: ا نرا 
طعت هب ياب ين ار [الآية 1۹] 
استعارة. والمراد بها أن النار» نعرذ 
باش منهاء تشتمل عليهم اشتمال 
الملابس على الأبدان» حتى لا يَسلم 
منها عضو من أعضائهم» ولا غيب 


وقد يجوز آيضاً أن يكون المراد 
بذلك» والث أعلمء أن سرابيل القَطران 
التي ذكرها سبحانه» فقال: سيهر 
من قطان [ابراميم/ ]٠١‏ إذا لبسوها 
واشتعلت الئار فیھا صارت کانها ثك 
من نارء لإحاطتها بهم واشتيالها 
عليهم. 

وفي قوله سبحانه : تباش 
الاسر وکن قى شوب آل ن 
السنور 3 استعارة. لأن المراد بها 
ذهول القلب عن التفكر فى الأدلّة التى 
تؤدي إلى العلم . وذلك في مقابلة قوله 
تعالی: چنا كدب الاد ب رای 4 
[النجم] فإذا وصف القلب عند تبيين 
الأشياء بالرؤية والإبصارء جاز أن 
يبوصف عند الغفلة والذهول بالعمى 
والضلال. وإنما جعلت القلوب ههنا 
بمنزلة العيون» لأن بالقلوب يكون 
تحصيل المعلومات» كما أن بالعيون 


¥ 


يكون إدراك المرئيات . ولان الرؤية ترد 
في كلامهم بمعنى العلم. آلا تراهم 
بقولون: ےا الوت بى 
ومْسمع. آي پیٹ أعرفه وأعلمهء وله 
یریدول بذلاك نظر العين › ولا سمح 
الأذن. 


وفي قوله سبحانه: إا ا َب 
لامر معنی عجیب»› وسر لطيف . 
وذلك أنه سبحانه لم يرد نفي العمى 
عن الأبصار جملة. وكيف يحون ذلك 
وما یعرض من عَمّی کثیر منها آشهر 
مين أن تومي إليه» وندل عليه؟ وإنما 
المرادء وال أعلم أن اسا إذا 
كانت معها آلة الرؤية من سلامة 
الأحداق واتصال الشعاعات لم يجُز 
أدا لا ری ما لا مانع لهامن رؤيته. 
والقلوب بخلاف هذه الصفة بهاء قد 
يكون فيها آلة العفكر والنظر من سلامة 
البنية» وصحة الروية وزوال الموانم 
العارضة» ثم هي مع ذلك لاهية عن 
النظل» ومتشاغلة عن التفكر . فلذلك 
أفردها الله سبحانه بصفة العمى عن 
الأبصار على الوجه الذي بيْناه مع 
الفائدة . 


فأما الفائدة في قوله سبحانه: ركن 
تی شوب آل في سر4 


1E a 


والقلب لا يكرن إلا فى الصدرء قإن 
هذا الاسم الذي هو القلب لما كان فيه 
اشتراك بین مسميات كقلب اللإنسان» 
N O‏ 
الصميم والصريح . من قولهم هو عربي 
فليا“ والقلب الذي هو مصدر قلبت 
الشيء أقلبه قلباء حَسنَ آن يُزال اللبْس 
بقوله تعالی: اشرب الى ن 
انور 46 احترازاً من تجويز 
الاشتراك . 


وقوله سبحانه: احق ا السَاعَة 
er‏ يغتة أو ي EE‏ لو عفیر ( 


من أحسن الاستعارات. لأن الهقيم 
المرآة التى لا تلد فكأنه لاه 
وصف ذلك اليوم بأنه لا ليل عدرلا 
نهار» لأن الزمان قد مضىء بالتگليت 
قد انقضى . فجعلت الأيام بمتزلة 
الولدان للياليء وجعل ذلك اليوم من 
بینها عفيماًء لانه لا ينتج ليلاً بعد 
ولا پستخلف بدلا له. وقد يجوز أيضاً 
أن يكون المرادء والله أعلمء أن ذلك 
اليوم لا خير بعده» لمستحقي العقاب› 


: في «الأساس! للزمخشري‎ )١( 


TA 


الذين قال الله سبحانه في ذكرهم: 
ولا يرل اکت كرا ف يقر نة 
4 بهم السَاعة فد [oo‏ 
TT‏ لاه لا ينتج لهم خيراًء 
ولا ينتج لهم فرحاً. 
رفي و سپحانه : ورلا ل عب 
یلت مرف فی وج لیے 
اكوا السكر 1ا ]۷١‏ اس هارة 
والمراد بهاء وال أعلم» أن الكفار عتد 
مرور الآيات بأسماعهم يظهر في 
وجورههم من الإنكارلسماعها 
والإعراض عن تأملهاء مالا يخفى على 
الكيخالط لهم» والناظر إليهم. وذلك 
كقول القائل: عرفت في وجه فلانٍ 
الْشرٌ. آي اسعدللت مه على اعشقاد 
التكرو#وإرادة فعل القبيح . 
ویحتمل قوله تعالی: الہ ڪر 
ههنا وجهين : أحدهما أن يكرن المنكر 
ما ينكره الغير من أمرهم. والآخر أن 
پبکون ماینکګرونه هم من الهجوم 
عليهم» بتلاوة القرآن» وصوادع البيان. 


هو آعرابي قلپ» آي محض راسط في قرمه. 
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نزو سرک 


المبحث الأول 


a N أهداف سورة‎ 


سورة «المؤمنون» سورة مكية» آياتها 
٨۸‏ آية» رلت بعد الأنبياء» وسميت 


بے یں ےر 


المؤمنين: تد أفلح ش4 . 


المؤمنون والايمان 


تبدأ السورة بذكر صفات آلمؤشنين؛ 
ويستطرد السياق منها إلى دلائل الإيمان 
في الأنفس والآفاق؛ ثم إلى حقيشة 
الإيمان كما عرضها رُسل اش صلوات 
الله عليهم» من نوح (ع)» الى 
محمد (ص)» خاتم الرسل والنبيين ؛ 
وشَبُهاتِ المكذبين حول هذه الحقيقة 
واعتراضاتهم عليها؛ ووقوفهم في 
رجهها؛ حتى يستنصر الرْسل ربهم: 


يستطرد السياق إلى اختلاف الئاس بعد 
الرسلء في تلك الحقيقة الواحدة التي 
لا تتعدد. ومن هتا يتحدث عن موقف 
المشركين من الرسول (ص)» ويستنكر 
هاا الموقف» الذي ليس له ميرر: 
وتنتهي السورة بمشهد من مشاهد 
ألشاسة يمرن فيه عاقبة التكذيب» 
ويؤبون على ذلك الموقف المُريب. 


وتختم السورة بتعقيب يقرر التوحيد 
الل بال ى ادف عل ل 
ار حمة والخفران. e‏ في امسو رة 
المؤمنين؛ أو هي سورة الإيمان بكل 
قضاياه ودلاثاه ET‏ ورايمان 
موضوع السورة ومحورها الأصيل . 


(#) انثقي هذا الفصل من كتاب اأهداف كل سورة ومقاصدهاا» لعبد اش محمود شحاته» الهيثة العامة للكتاب ٠‏ 


. ۱6۸٤ _ 1۹۷4 القاهرة:‎ 


الأقسام الرئيسية قي السورة 


يمضي سياف سورة «المؤمنونا في 
أربعة أقسام رئيسية» تتناول تاريخ 
الدعرة» و حاضرها» وتسوق الأدلة 
الحسية»ء والنفسة: على ارايمان الله . 


القسم الأول: 


يبدا القسم الأرل تق ير الفُلاح 
للمؤمنين : قد أف المزيرة 43 . 

ویبین الشیاق صفات المؤيشين 
هولاء؛ الذين كتب لهم الفلاح» وبني 
بدلائل الإيمان فى الأنفس والافافت 
فيعرض أطوار الحياة البشري شر وتا 
الأرلى» إلى نهايتها في الحياة الدنياء 
متوسعاً في عرض أطوار الجنسن ؛ 
مُجيلافي عَزض المراحل 
الآأخرى... ثم يتابع خط الحياة 
البشريةء إلى البعث يوم القيامة» وبعد 
ذا قا في اا ا 
الدلائل الكؤنية: في إنزال الماء» وفي 
إنبات الزرع والشمارء ثم إلى الأنعام 
المسخرة للانسانء والفُلك التي يُحْمَل 
عليهاء وعلى الحيوان» ويمتد هذا 
القسم من أول السورة إلى الآية ۲۲. 


2٦ 


القسم الثاني : 

يشير القسم الثاني الى قصة نوج (ع) 
وهالاك الكافرين › م ينيم ذلك بیان 
سلة الله فى إرسال الرسلء لهداية 
الناس ء واباا هم 0 الحى 
واللأيمان؛ ودغوتّهم الى اللهء فيقول 
نوخ لقومه كما ورد في التنزيل : 

ااا ت ا E‏ 

فقوم اعدو لله ا لک يِن لي 
2 [الاآية ۳]. 

ويقول هله الحققة کل نبي 
ورسول: يقولها موسی (ع)» ويقولها 
غیسی (ع)ء ويقولها محمد (ص). 

ویون اعتراض المكذبين داتماً: 
وا سا إلا بر مدي الا .]٣٣‏ 

يمم الكفار عدداً من الحجج 
والأدلة على تكذيبهم. فيلجأ الرسل 
الى رهم يطابون نَصْرّه» فيستجيب 
سبحانه» ويٽجي المڑهنين › ويهلك 
الكافرين قال تعالى : 

2 لا لتا تتا کے نا جاه نة 
TM‏ 
N Ch‏ ينن ¢ . 

وینتهي هذا القسم› ببيال وحدة 
الرسالات» ووحدة الأمم المؤمنةء 
فالرت واحد» واللأيمان باه ومالائکته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمال 
وال » قال تعالی : 


یام 


ارق رو سے ا 


ارس کر من ألطيبّت واعملوا 
ملو غلم ت ون هزد 
bi‏ 2 


رکم 


[2 


القسم الثالث : 

بتحدث القسم الثالثء عن فرظا 
الئاس بعد وصورل الرسل إليهم؛ 
وتنارعهم حول تلك الحقيقة الراحدة 
التي جاء بها الرسل : 

تلغ ان تم زر 
ن ر 

ٿم يتحڏٿ عن غفلتهم عن ابتلاء الله 
لهم بالنعمة» واغثرارهم بما هم فيه من 
بيلما المومنول مشققولن هن 
خشية ربهم» بعبدونه ولا يشر کون به» 


و 


کل جرت ما 


E‏ غه ويرجون رحمته. 
وهنا يَرْسّم مشهداً لأرلئك الغافلين 
المغرورين > لدم يأخذهم العذ اب » فإدا 
بهم يجأرون» فيأخذهم التوبيخ 
والتأنيب : 


از" 


که“ 


2 کش ا 2 په رر 
تښ 

ويستنكر السياق» مرقفهم العجيب 
من رسولهم الأمين» وهم يعرفونه ولا 
پنکرونه» وقد جاءهم بالحق لا يسألهم 
عليه أجراء فماذا ينكرون منه» ومن 
الحتق الذي جاءهم به؟ وهم يسلمون 
بملكية الله لمن قى السموات 
والارض› E‏ 
والأرض» وسیطرته على کل شيء في 
السمارات والأرض؛ وبعد هذا 
التسليم» هم ينكرون البعث» ويزعمون 
شا ودا سبحانها ویشرگون به آلهة 
آخری : 
رط @4. 

ويستغرق هذا القسم الآيات [۵۳ - 
4[ 


في القسم الرابع والآخير» حت 
للرسول (ص) أن يَذَعَهم وشرزكهم 
ورغمهم» وان يدفع السيثة بالتي هي 
أحسر» وأن پستعید باه من الشياطين ؛ 


رای لیے ایی نے 


ولتَهلدة فتعلل عَسً 


فلا عضب ولا ټضيق صدره بما 


يقرلون. ثم يبرسم السياق مشهداً من 
مشاهد القيامةء يصور ما ينتظرهم 
هناكء من عذاب ومهانة وتأآنيب. 
ويختم السورة بتنزيه الله سبحانه : 

ب س 


سر و 
الملإك الحى لا إل 
ارش اير 43 . 


وينفي القلاح عن الكافرين؛ ليناسب 
ابتداء‌ها بإثباته للمؤمنين. وفي آخر آية 
مر للنبي (ص) أن يتوجُه إلى الله 
سبحانه بطلب المغفرة والرحمة: 


اسراشیراسے سے نے ر 
#فتسل اله 
ر سر ال 


هو رب 


إل 


ےا 


د TE‏ 2 
#وقل رب اغفر ایر ونا خر 


. 4َ 


ويستغرق هذا القسم الایاے 4۳31 ۔ 
[1A‏ 


٤ 


مظاهر شام للسورة 

جو السورة كلها جر البيان والتقريرء 
وجو الجدل الهادئ» والمتطق 
حل وا ا ا 
والضمير. والروح الساري في السورة 
روح الإبمان. فقي مطلعهامشهد 
الخشوع في الصلاة» وفي وسطها مدخ 
لاويمان وال حسات: 

الیب بز ا انرا رقو 

IT 

وفي اللمسات الوجدائيةء تجد قوله 
تمسحانة : 


ہے م 


وجل 


اا 


شم 


ص 
قود ر 
کے 


وهو اليف أ ل اسع وار 
لا تیل 6 تنگ @. 
وكلهاء مظللة بذلك الظل الإيماني 
اللطبف . 


چ 


البحث الثاني 


ك 
ترابط الآيات في سورة «المؤمنون» 


E 2‏ أعداثهء+ كما تصرالرمسا. 
تاریخ نزولها وو حه تسميتها | على س E8‏ 
| وأتياعهم على أعدائهم من فَبلهم. وقد 

و ا اقتضى هذا كر أخبار بعض الرسل 

GE O o 

الإسراء وفبيل الهجرة› فیکون نر يك من ذكرها. وقد جاء في سورة الحجَ 
ج ا د اء اا : م : ا 

سورة «المومترن» في دلك ایح الإذن في القتال للمؤمنين» ووغدهُم 
أيضا . بالنه ر والملاح في دنياهم وأخراهم»ء 

وقل ا شده السوررة بهذا ارم اء ده السورة بعدهاء لبيان 
لنوله مالي في ازلی ا۶ 26 اا رر رتف مایا تع 

aA‏ الذي ي ملام وفلاحهم. 

خو @) ونبلغ آباتها ثماني عَشر؛ 

ومائةٌ ية . بيان شروط تلاح المۋمنين 

الآيات  ١[‏ ۲] 
الغرض منها وترتيبها e‏ 
3 با ال طا قال الله مالي قد اح 
الخرضس ر 2 السورة بیان الشرر ا ل سے ا 
التى و 1 السؤمنوت بها وي r‏ وله 3 لمز نون 1 اذب هم ي ا 


_ :ا لل تسال المعدي» عة الآداب بالجماب‎ EF 
2 ق‎ i | ۳ HF 
: اتعفي ذا المبحث من كتاب #النظم الفتى في القرآنه؛ للشيخ عبد المتعال المصعيدي» مكت‎ )#( 
. المظطعة اللمرذجية بالحكية الجفيلة: القأهرة؛ غير عورخ‎ 


o 


خش ۰.4 فوعد بفلاح المؤمنين | وعده بفلاح المؤمنين؛ فذکر خبر نوج 


على سبيل التحفيق والتأكید» ودگر» 
من الصقات التي يتوقف عليها 
إلى غير هذا مما ذکره من صفاتهم ؟ نم 
ذکر سبحانه آنهم» بهذه الصفات إنما 
پُرڻون ئه الفْردوس التي أعِدّت لهم؛ 
فيفوزون بها في الدنيا والآخرة؛ ثم ذكر 
من أدلة ألُوهِيْنّه» عز وجلء 
قدرته على تحقيق وعده ٻذلك في 
الدنياء وقدرته على بعثهم بعد موتهم؛ 
ليحي لهم ما وعدهم به في الالخرة؛ 
فذکر سبحانه آنه خلی اللإنسان پان 
لاله من طين؛ تم جعله تُطفة فَحَلقَّة ؛ 
فمْضغة؛ لی ان آنشاء خلا ت الات 
ويعقل؛ ثم ذكر أنه خلق فوقتااشيع 
سماوات» وأنزل من السماء ماءَ بقذرء 
إلى أن ذكر حْلَْقَ الأنعام وقال فيها: 


ہے ر ی تی نرب ایا ازغ 


چوا وَل الفاب ساو 4 . 


السا 


أخبار بعض الرسل 
الآیات ]١١۸  ۲۳[‏ 


س اک ا ا ئ ہے 
ا ولق ا 
قوی قال ق ب ابوا اله ما کر ين 
سو پا ر 
إل ارو فل قود )4 > لکا م 


أخبار بعض الرسل»؛ ما E‏ 


٤ 


مع قومه» وأنهم کله وقالوا رة 
E‏ : وما سلا إلا بش 


راشای ایی انی نے سے 


2 لفضل عَّسكم 4 [الآية 
.]٤‏ ومرة إن ھی إل رل بد 
جد [الآية »]١‏ فطلب منه أن ينصره 
عليهم : فامره آن يصنع لاء ویحمل 
فيها أهله إلا من سبَقَ عليه القول 
منهم» ونهاه أن یخاطبه فیمن سَيْخرقه 
بالطوفان من أعدائه؛ ثم ذكر أن في 
ذلك لآياثِ على نره للمؤمئين» وأن 
من شانه أن يعاقب il‏ 

ثم ذكر سبحانه آنه نشا من بعد قوم 
ضوح اقرناً آخرين» قيل هم عاد قوم 
هودء؛ وقيل هم 2 قوم صالم؛ واه 
ازل فيم رسولاً ليأمرهم بعیادته 
و خد فکدېوه لآنه بشر مثلهم؛ 
وأنکروا ما آخبرهم به من بعشهم بعد 
موتهم؛ ثم ذکر آنه طلب منه أن ینصره 
عليهم» فأخذهم بالصيحة فأهلكهم . 

ثم ذکرء جل شآنه» آنه أنشآً من 
بل هم قرونا آاخرین» وآنه آرسل رسله 
ری › رسولا بعد رسول» قکذبت کل 
أمة رسولهاء فأهلكهم TT‏ م 
ذکر سبهانه آنه آرسل موسی 
وهارون (ع) إلى فرعون وقومهء وأنهم 


كذبُوهما لأنهما بشر مثلهم» ومن قوم 
عابدين لهم > فأملکهم كما أهلك مَنْ 
لھم من الأمم . ثم آتی موسی التوراة 
TS‏ 
استعباد فرعون؟ ئم دکر آنه جعل متهم 
عیسی بن مریم وأمه آية في ولادته منها 
بغیر أآب؛ وأن آیته كانت خامة آياتهم . 


ثم ذکر تعالی ما کان من أمر هولاء 
الرسلء بعد أن نَصَرّهم على أعدائهم؛ 
وأته أمرهم آن يتمتعوا بما رزقهم من 
الطيبات في دنياهم؛ وأنْ يعملوا مالا 
بنفْعُهم في آجرتهمء ران پپلادره 
وحده» لأ شرائعهم واحدةء إقائمة 
على ساس التوحيد؛ ثم ذكر أل 
أتباعهم لم يعملوا بهذا بغدكتم بل 
اختلفرا فيه اختلافا شدیداء واغتبط کل 
فريق منهم بما اثَحْلّه دين له» وأمر 
النبيّ (ص) أن يتركهم في عَمُلتهم عما 
بجت به أولئك الرسلء إلى أن يَحينْ 
عذابهم؛ ثم ذكر أنهم إذا كانوا في نّم 
عظيمة» فإنها ليست ثوابا مُعجْلاً لهم 
على أدياتهمء وإنما هي استدراج لهم 
في المعاصي ليبلغرا ما يبلغون من 
زيادة الإثم ؛ ثم ذكر أن ماهم فيه من 
تلك النْعْم والخيرات› لیس بخیرات 
على الحقيقةء وإنما الخيرات ما يسارع 


¥ 


فيه المؤمنون من حَشَيَة ربهم» إلى غير 
هذا مما ذكر من أعمالهم؛ ثم در 
سبحائه أنه لا يكلف أحدا إلا وشعه من 
تلك الأعممال» وأ لديه كتاباً يسل 
تلك الأعمال» ويتطق e‏ وأنْ 
من الكفر والضلال؛ د إذا 
أخذ أصحاب تلك العم منهم 
بالعذاب» اروا من هولهء وأنه ينهاهم 
عن الجُؤار» لأنه آنذرهم بذلك فيما 
یتلی عليهم من آیاته» فکانوا بنکصون 
على أعقابهم» ويَّسُمُرون بالطَعْن فيي 
القرآن الذي يتلو ذلك عليهمء ثم قطع 
غذرهم» بأنه قد مكن لهم من التدبر 
في القرآن» وما أنذرهم به فلم يتدبروا» 
اى غيل ذلك مما ذكره فيي قطم 
عذرهم ؛ ا آنه جاءهم بالحق؛ 
TT‏ إل 
كراهتهم له؛ EE SL‏ 
أموائهم؛ ولو اثبع م الحى أهراءهم› 
أف ت ا ارات رارق و 
فيهما؛ ثم ذكر آنه قد أتاهم من ذلك 
بمافيه ا وشرَفهم؛ وان 
النبي (ص) لا يسألهم عليه أجراء وأنه 
يدعوهم إلى صراط مستقيم» وأنهم عن 
ذلك الصراط ناكبونء وآنه لو سَيع 
لجؤارهم» وكشف ما بهم من ضر؛ 


لاستمررا في طغيانهم . ولقد أخذهم 
بعذاب قبل هذا العذاتب» ت٣‏ شه 
عنهم فما استكانوا له. فلما أخذهم 
بهذا العذاب يسوا من كشقه عنهم؛ ثم 
المبالغة في اللإأعراض ؛ فذکر سېبحاله 
والأفشدة» وأنه هو الذي جعلم 

يتتاسلون في الأرض» ثم يَحُشرهم إليه 
وخلده وأنهء جل جلالهء هو الذي 
والنهار؛ ثم ذكر أنهم مع هذا مَصرا في 
إعراضهم؛ وتقليد آبائهم في إنتگار 
بعثهم بعل موتهم؛ وغمه أنهلم قد 
عدوا بذلك هم وآباژهم» فلم يحصل 
يستطیعون أن يروا آن اله هو خالق 
الأرض ومن فيهاء وهو رب السماوات 
السبع والعرش؛ وأله ائه يله 
ملکرت کل شيء» ومن یکون هذا 
EE EE‏ 
آنه أتاهم بالحق حين أثبت لهم أنه هو 
الذي خلقهم وحده وأنهم إليه 
بخشرون» لا إلى غيره من وَلَدٍِ أو 
شريك؛ لآنه لم يُُخذله ولدا ولا 
شریکاً» ولو کان معه إله غيره» لذهب 
کل إله بما خلق؛ ولعلا بعضهم على 


۸ 


بعض» سبحانه عما يصفون»ء وتعالى 
عا ن 
ئم أمر (ص)ء إذا أراه ما يُوعدون 
من العذاب» أن يدعوه بأن يجيه منه؛ 
وذكر أنه قادر على أن يُرِيهُ ما يذه 
من ذلك ثم آمره أن يحتمل ما کون 
منهم» قَبّل ذلك من ضروب الأذىء 
وأن يستعيذ بهء مما يهمز به الشيطانء 
من دَفْعهم إلى إیذاثه؛ ٹم ذکر تعالی أنه 
اذا جاء أحذهم ا ندم على ذلك› 
وطلب من ربه أن يُزجعه إلى الدنيا 
لیعيل صالحاًء وأنه یجاب بزجره عن 
طإذا[الطلب. لأنه لا سبيل إلى 
رجوعه» إلى أن يُبْعت من قبره؛ ثم 
كر أحوال) يوم البعث وأنه يلخ فيه في 
الصور» و 
قريب قريباًء ولا يأل شخص 
E‏ ثم پحاسبون؛ فمن ثقلت 
موازينه فهو من المُفْلِحين؛ ومن خمت 
موازينه فهو من الخالدين في جهنم . ثم 
ذکر أنهم ينادونه فيهاء ویعتذرون پان 
شِقَوتَهِمّْ غلبت عليهم» ويطلبون أن 
يخر جهم منهاء فإن عادوا إلى العصيان 
فهم ظالمونء e‏ بان a‏ 
فيهاء ولا يكلموه في الخروج منهاء 
ويذكَرْهم ما کان من سخریتهم بعباده 


المؤمنين؛ ويُخُبرهم بأنه جزاهم 
بصبرهم على سخريتهم» وجَعَلهم من 
الغائزين؛ ثم يسألهم» على سبيل 
التوبيخء عن عدد السنين التي نوها 
في الأرض لأنهم كانوا يعتقدون أنه 
لا لبك إلا في الدنياء فَيُجيبُود بأتهم 
لم يلبشوا فيها إلا يوماً أو بعض يوم 
َيْقَرُهم على استقصارهم لمدة لمم 
فيهاء لأنها فليلة بالنسبة لما ينونه في 
الآخرة؛ ثم يونخهم على ظنهم أنه 


۹ 


خلقهم عبثاء وأنهم لا يرجمون إليهء 
لأنه سبحانه الملك الحق الذي يتعالى 
عن العبث . 

م السورة بنفي القلاح عن 
الكافرين» ليناسب ابشداءها بإثياته 
للمومتين؛ وأمر النبى(ص) أن يتوج 
إليه بطلب المغفرة والرحمة» بعد 
تفصيل ذلك العذاب للكافرينء فقال 
سبحانه لفل رپ افر ودر وت عير 


ب4 . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الثائث 


اسرار ترثيب سورة «المؤسنون». 


أقول: وجه اتصالها بسورة الحج: 
آنه ثعالی ET‏ اقرا 
ا قل ڪم لور لتو 4 » وكان 
ذلڭ مجملا فصله في فاتحة له 
السورة» فَذْكَرّ سيحانه خصال الاير 
التي مَنْ فَعَلها قد أفلح» فقال تعالى : 
اتح المي ال شق 

» يد 4 . 


(¥) 


E 

یتابها الاس إن ك ي ين 
اس تا لقتو س تراب من 
َ4 [الآية ٥]ء‏ زاده هتا يياناً في 


سے یکی چ ست اس 


قو له تعالی ` وولقد لقنا اشن 
ملد يو 2 ا ماس ر TY‏ ف 


ار کن )4 TE‏ 
هناك في القصد» أَطْيْبَ فيها هنا. 


El‏ انتقي هذا المبيث سن تاب : #آسران ٿرتبې القرآن؛ اسيو علي تحقيق عبد القادر أحمد عوطا. داز ال عتصام» 


القاعرة» الطبعة الثانية» AYA ATA‏ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الرابح 


(a 


مكنونات سورة «المؤمنون 


[الآية .]۲١‏ ا 

قال الْربيع : هي الزيتونء آخرجه ابن وقال سعيد بن المْسَيّب: هسي 
أبي حاتم . دمشق . 

- إل ر4 االآية ١ه].‏ وقال ابن زيد: هي مصر. أخرج 


قال أبو هريرة: هي الرما س فلك ابن أبي حاتم . 
1 ا 


(#) اي عذا المبحث من كثاب امات الأفران قي ميات الفرآن» للسيوطي» قحقيق إباد خالد الطباع» مؤسسة 
الرسالةء بيرونت غير مزرخ. 

(1) وأخرجه الطبراني في دالمعجم الأوسطة عن مرة الزهري. قال الهيشمي في امعجم الزوائده ۷/ :۷١‏ «وفيه عن لم 
أعرفهم؟. واستيعد الطبري في انفسيرءه ٠١ 1١‏ هذا الخفسير أن الرملة لا معن بها؟ واش تعالى ذكره: رمف 
هذه الربرة بأآنها ذاث قرار وسعين. 

() هذا القول هر الأظهر عند ابن كتير في اتفسیرها ۳ر۹٣۳‏ 


d1 


ا ا ا 1 
کیت تپ سرد 


البحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «المؤمنون»"*“ 


١‏ - وقال تعالى: وقد عقا 
اسن ن سر ن ين4 . 

والسلالة: العخلاصة تھا تسل س 
بين الكدرء وافعالة): بناء للفلةه 
ولبقايا الأشياء كالفُلامةء والقلامة» 
والصبابة» والخشارة» وغير ذلك ! 

۲ - وقال تعالی: ن جلت نطف 
ف قار کن )4 . 

والقرار المكينء أي المستقرء ذو 
المكانةء والمراد به الرجم. 

والمكين فعيل اشتق من «المكان»؛؛ 
وهذا يفيد أن العربية اشثقت الكثير هن 
الأسماء الدالة على المعانيء أو على 
الذوات من الاسم وهو «المكان». 


-وقال تعالى: ین لح في 


و ۔ وقال تعالی: تاوت إبه آن 
اصتع الفلك ياعا وميا (الآبة .]٠۷‏ 

وقوله تعالی : ابأعينتا)» ُي بیحفظنا 
وکا دتا 

أقول: وما زال شيء من هذا التعبير 
في اللغة السائرة في العراق . 

والذي أراه أن #العيناء في هذا 
الاستعمال تفرد الحفظ والمساعدة. 

ولع من العين!» وهي عضو 
#العول تمعى الماحدة رلا كان 
کا 3 االعين! معنى مجازي› رر 


. سؤاسسة الرسالةء یروت :> غير فخ‎ ٠ انش عدا السخث من تتاب ابديع لغة الشزيا 4+ راهيم السامراتي‎ a 


الحفظ والرعاية» فقد حولت هذه 

اللقظة من الياء إلى الواو لهذا الغرض . 
وكنا قد آشرنا إلى شيء من هذا في 

مادة ١غیثاء‏ وکیف صارت ١غوئاً»‏ . 

رقوله تعالى: «ويتاي أي : 
نامرك كيف تصنع ونعلمك. 

٥‏ - وقال تعالی: قلا جاه أا 
وار i 7 KE‏ فا ر 
روان ان [الآية ۲۷]. 

قالوا: التتور: وجه الأرض. 

- وقال تعالی: ‏ میات اتات 
شة@4. 

أقرل: ذكر النحاة أن بعد مهات 
شواهدهم : 
فهيهات عيهاث العقيي وأهلة 

رهيهات جل بالعقيق تُواصِلة 
وقال الزجاج في الآية: البْعْد لما 
تو غدوك . 

وهذا التفسير في قول الزجَاجء 
پشعرنا ا اروا في اللامء أن الاية 
لم ترفع الاسم الظاهرء بل وليها الاسم 
مسجرورا ياللام . 

¥ وقال تعالی : چنا شين من 


2 
فل 


ا 


اسا ا و 


سرون ی 

أقرل: باعتبار القعل الأول» تسبق› 
كانت الكلية مۋنثة» وهي مۋنثة لفظاً؛ 
وباعتبار الفعل اللاحق لهاء كائت 
الكلمة جمعاً مذكراًء وذلك مراعاة 
للمعنی. 

۸ - وقال تعالی: وم اسل 
تاي [الآية ]٤٤‏ . 

رى على افعغلى»؛ والألف 
للتانيث لان الرسل جماعة. 


جلها ّا 


قق 
رسلا 


وفُرئا: (ترّی) بالننوين. 

قول : والتاء بدل من الواوء 
والأصل وتَرْى. ولعل الكلمة من 
الجموع ا میت واحدهاء فهر 
وتيا مشل جریح وخر حى . ولڪن 
#وتيرا لم يرد في العربية» فهو مسا 
أهبل راسي . 

٩‏ وقال تعالى: «# اترا واوا 
رما مال [الآية ]٤١‏ . 

والمراد ب "عالين؟ أنهم متكبروك. 

أقرل: والذي رشح هذا المعشى 
المراد: أن فى الآية الكريمة قوله 
تعالی : استاي . والذي يقال في 
عر يتنا المعاصرة: اأنهم مثعالون!» 


آي : متکبروك . 


اترام قزم 


١-وقال‏ تعالى: قلا 
شين ينلا [الآية ۷؛]. 

آقول: البشر واحد وجمع» فكونه 
مفرداً هو في قوله تعالی : 

اك رټ ان ييه بى ول ول 


بے ی 


سل 
يمسن دشر چ [آل عمرات/ 1۷]. 


م 
اين 


وقي آیاتِ آخری. 

وأما کونه E‏ فما فيي قوله 
تعالی : 

الوا إن آسر إلا س 
أن مودای [إبراهيم/ ١؟]‏ , 


لار 


ملا 


ل قر م 


رلو 


فأما الآية التى وقفتا عليها مر“ تن 
السورة» الآية ٤١‏ فدلالسهيا مك 
المفرد» ومن أجل ذلك بُيِي الكلام 
على التثنة. 

ولا بد من الوقوف» من معلى كلمة 
#بشرا» على شيء يدل في ظاهره على 
ا تسان + رل کات أو امرأةء فأقول : 

لو استقرينا فَذرأ من الآيات التي 
وردت فيها كلمة ابشرا» ومنها: 
قات لهم سهم ين عن إلا مشر 
لڪ 4 [إبراهیم/ ]١١‏ . 

فل لم آکن لأسب شر 


ابچ دم اق 


سطلقتار ين 


ا۵ 


ململ من إ ‏ [الحجر/ ۴۳]. 

وما جعلنا شر ين فيك الخد 
يت َم رد4 الاناء]. 

فووقلن کش بم ما هذا برا 
کي @4. 

اقل لر استةر باخ االقدر ف 
آيات آخرى» لوقفنا على ما يحملا 
على أن نقول: إن دلالة كلمة ابشر؟ 
على الكائن الهالك. الذي من شأنه أن 
یهنی ویموت . 


آقین 


إن تا إلا 


آلا يحق لنا أن نقف على شيء من 
مااة #بشرء فنجد #البشرة؟ وهى ظاهر 
جل الإنسان التي مصيرها الفناء» وهي 
قبل أن تفنى يصييها الغلف» وهي 
تتفسخ بعك الموث! ا هذا هو الفناء 
واليلاك؟ 

قول : ومن هنا کان لي أن اذهب 
إلى أن "البشرة هو الفاني . 

١‏ ۔ وقال تعالی: چو انها إل 

والمعين: الماء الظاهر الجاري على 
وجه الأرض. وقد اختّلف فى زيادة 
ميمه وأصالته؛ E ET‏ 
مفعولاًء أنه مدرك بالعين لظهوره» من 
عاتّه : إذا آدرکه پعینه» ووجه من جَعّله 


= 
| +0 
و 


فعيلا أنه نفاع بظهوره وجريه» من 
الماعون»ء وهو EN‏ 
معي من العين؟› والميم زائدة على 
نحو المبيع والمدين وغيرهماء وذلك 
لأن دلالة «العين» على الماء محروفة؛ 
فالعغين عين الماء فى إحدى دلالاتيا 
الكثيرةء ومنها قالوا: عائت البثر عيناًء 
آي : كدر ماؤها. 

وعال الماء والدمعٌ يعين عينا 
وغَناناً: جری وسال 

۲١‏ وقال تعالى: فرش في 

تهر حى )4 . 

و#العمرة: الماء الذي يمر القامة؛ 
فضربّت مثلاء لما هم مخمورون- فيه 

أقرل: والعْمْر: الماء الخشر. 

E N NT 
الهم والموت آي شدتهما.‎ 

وا ا ل کي 
بمشهور . 

والغامر من الأرض خلاف العامر. 

وهكذا يذهب المعنى في مادة 
الأعمرا. 

۳۔ وقال تعالی: ویک حل 
نیک تكس@4. 


oA 


اى ك ون او 
وترجعون القَهْقّرى مكذبين. 

أقول: وهذه الآية أورثت العربية 
قول القائل : فلان نكص على عَقبيه» 
بهذا المعنى» والعبارة ما زالت جارية 
في عربية الحصر. 

٤‏ _ وقال تعالی: وار شین بد 
ةي لالآية .]۷١‏ 

الجنة: الجنون وهو المصدر. 

وتأتي «الجِنَةً بمعنى الجنون» في 
آیات أخری منها: 

اکم یکتگڑا ما بای ن تز 
[ال"عراف/ .]1۸٤‏ 

كما تأتي بمعنى الجن كقوله 
ا 

کب کل ر ااا ب 

ية رالاس 4 [هرد]. 


E‏ وسوس ف 


راتاِ 4 لاسرا" 

أقول : i‏ المادة اللغوية» 
والجنٌ عالمْ حَفِيٌ» جاء ذكره وشي 
من أمرء في آيات كثيرة؛ وعلى را 
الجن إبليس اللعين الذي يُغوي الناس؛ 
كما جاء في التنزيل العزيز. 


ولما کان الجن اء وهو جمهرة هده 
المخلوقات قد حْمِيَ عن النظرء ولا 
يبصره الناس» أفادت العربية من هذه 
لا ا کي ل ا 
| لخفاء والتست » قجاء الفعإ جر 
بمعنى أخقى وسترء ومن أجل ذلك 
قيل: جن عليه الليل»ء أي: أخشاه 
از سر ء 

ون هذا الأمرء قیل للمخلوفق بعد 
النطفة والمضغة والعَلشة في بطن الأم؛ 
جنيناًا» وذلك لفات أيضباً . 

ومن هذا قيل 2 للقلب #جنان؟ بهش 
الجيمء أنه ستو إے + 

وقيل: للدرع» يستر بهراليحارب 
ار ۾ ۾ جنه ومجن. 

تم اتسع الأمر أكثر من ذلك فقيل 
لفاقد المقل امجنو ناء أو به چُنون أو 
جنةء وذلك من تور العرب أن 
«الجنٌ؛ أغوته وأفقدته العقل . 

والفعل بني للمفعول «جن؟. 

وبعد»ء فهذه المادة وجدت في غير 
العربية من اللغات السامية؛ ولكن تلك 
اللغات. لم تتصرف في هذه المادة 


۲ الزمخشري: الکشاف 1۹۹/۳. 


۹ة 


على النحير البديمع› الذي ورد في 
العربية» وهلا شىء هن عبشرية شاه 
اللغة. 


س رار 


٥‏ ۔ وقال تعالی: ار كلهم 


قراج رلك حبر [الآیة ۷۲ . 


وقرئ؛ خرَاجا فخراج» وخرجا 
فخُزج. . 

والخرج ما يخرجه الرجل إلى الإمام 
من زكاة الأرض» وإلى كل عامل من 
أجرته وجعله. 

وقيل: الج ماتَبَرّغت به» 
اراج ما لَزْمَّك أداژء. 

وار جه أن الحرج آ مهن 
الخراجء كقرلك: خراج القرية» 
رج الكزدةء رزيادة اللفظ لزيادة 
المعحتى › ولذلك تسسا قر اء هن قراً: 


#خرجاً فخراج ربك" . 


ریا 


افرل ومداشے می ترف 
المعريين بمادة هذه اللغة؛ فقد أفادوا 
من مادة #خرج» الدالة على اللخروج 
ضد الدخول» في وضع هله 
المصطلحات القنية . 

١‏ وقال تعالى: طحق إا فيا 


اقزر 


ابا دا عاب شید 5 هم فيه 


علوم بيار ید 
تيش @4. 

وقوله تعالى: ميس أي : 
متخيرون يائسون. 

أقول: لعل القعل «أبلس!ء ومادة 
«(بلس» أيضاً ذات علاقة ب «إبليس»! 


۷ _ وقال یر اح آنا 


ئ اسح و لر 

آقول : SS‏ وعو 
مقترن ب «الأبصار» جمعأء في جميع 
آي القرآن؛ ما عدا قرله تعالی: 

ل لسم لمر فاد ل اوک 

2 ا س 4 . 

وهسدا ما لاحظناء ولیس لنا بان تیکلم 
فيه» ولكلام الله أسرار وفوائكد تة 


س سے ا ی 


۸ - وقال تعالی: ادقع بالق هي 


آقر نے 


اي [الأية 47] , 


2 2 


ت 


رقوله تعالی: بای هی : 
آي a‏ إرادة التفضيل ؛ ll‏ 
ذلك لا يتحقّق إحكام المعنى» لو 
بقال : ادقع بالحسنة السيثة . 


کے سے تالاسر بے 


۹ وقال تعالے: #فن ۽ شلت 


وين أو ُه رم او © 
موز E‏ 2 لَص 
اسه . 

Rh‏ الأعمال 
الصالحات» والاستعارة جميلةء فثقّل 
الموازين يدل على سعة العمل 
الصيالح٠‏ ووزنه وقيمته. وبعكسه من 
حصان خفيف السرزون من العمل 
الصالحي ,وقد كتا عرضنا لشيءِ من هذا 
في ايه سابقة . 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «المؤمنون»" 


ME 
کار س ر‎ 


يدت [الآية ]5١‏ بتصب وام رید 
على الحال . وقراً بعضهم (أمتخُم امه 
واحدة) على البدل ورفع (أَمَةٌ واحدة) 
N‏ 


وقال تعالى إا هم تروت .ية 
4] من جار 7 چ ارا 
و«جأراً». 


وقال سجحانه: عل ایک 


س4 [لآبة ]٦١‏ و(ق شک ضون) 
وقال تعالى: انس [الآية [٠١۸‏ 

e‏ ا : اة 
E‏ 


قال سبحانه: رش ها سرد 
الاية ]٦١‏ أي : E‏ 
وقالر الى : اسن e‏ لين [الآية 


4 والخالقون هم الصانعون" . وقال 
الخاعر" [من الكامل. وهو 


(#) التقي هذا المبحعث من كتاب ماني الفرآن» للأخنش» تحقيق عيد الأمير محمد أآمين الورد» مكتبة النهضة 


العريية وعالم الک بر زانت ٤‏ غير ۋر 


پا 


إ1 


الفراءة برفع «أنكر4 ونصب أنه د4 هي في معاني القرآن» إلى اهل الحجاز والحسنء وفي الطبري 


۸ الى عامة قرّاء أل المدينة رالبصرة؛ وقي التيسبر 1۹ الى غير الكوفيين؛ وقي السبعة ٤٤1‏ الى ابن 
کګير» راقع وأبې عمرو. نّا القراءة بنصب وا4٠‏ ورقع وا ود4٠‏ نهي في معاني القرآن ۲۳۷/۲ الى 
عاصم : وا عمش ؟ وقي الطبري 1۸ 1۹ الى عامة خراء الخوفيين؛ رفي البعة 1۴١‏ الى عاصے ء وحمزة: 


والگسائي؟ زفي الیسیر ۱۵۹ الى الخويب. 


(۲) في الجاسم /١۲‏ ۳۹١۱ء‏ واليحر ١١ء‏ الى الامام علي «ع). 


(۳) نقله في زاد المسير در 41٤‏ . 
(4) هو زهير بن آبي لى المزني 


. دیوایه ۹٤‏ واتکتاب ارتسضصیال ین الذهب ٣‏ 1۸4. 


الشاهد الثالث والخمسوك بعد 
المتين] : 
E‏ 
ض المَرْم يحل سم ل 
وقال ا ووش و [الآبة 
۰ علی قانتاتا لک ہی ج“ 


ووشجري . 


(1) في الديران: «رلانت» بدل «وأراك۲. 


وقال سبحانه إن ير إل يلا4 
3ة ٤‏ أي : ها لبتم إلا تيلا وفي 
حرف ابن مسعود (إِنْ لَبِْشُمْ لْمَّليلا). 
وفال الكاهر :ان الخال ره 
الشاهد الراب رالخمسون بعد المثتين]: 
N‏ 


(۲) في الآية التاسعة عشرة وهي ااا ل په جت ين يل رمت ل فا فة ية م تأر ي». 
(۳) البيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل العدويةء والبيت في رثاء زوجها الزبير بن المرام. الخرانة /٤‏ ۸٣۳؛‏ 
دح شراهد ١‏ رالدرر اللوامم 1 + والمقاصد التحرية ۳۷۸ . 


یغیش ۸/ ۷١‏ ب االله ربكا بدل #سالعلك آمك ١‏ : وکدلاك في ¥1 ي فى الخرانة TEA‏ 


تال ربك اء رفي الإئصافق TTT‏ والمقر ب iT‏ وعخني اللبیب TEY‏ والدرر 44+ ؛ والعقاسد 
النحرية ٣ر۳۷۸‏ ؛ وشرح شواهد المغني ١ء‏ وفي شرم المفضل لابن يعيش ۷1/۸ ب الت يمينكا؛ وي 
الإنصاف ۳۳٣/۲‏ ب «كتبته بدل رجدته رفي ساثر المصادر ب «حلتة. 


البحث السايع 


O :‏ 
لكل سؤال جواب قي سورة «المؤمنون» 


إن قيل E‏ ن هش 


عن الحرام» ولا يقال على الحرام: 


قلنا: «علی؟ هنا ہمعنى عن»ء كما في 
قول الشاعر : 
إا ريت علي بشو فشي 
الثاني : آنه مشعلق بمحدذوف ليره : 
فلا يرسلونها إلا على أزواجهم. 
فان قیل : قوله تعالی م انکر بد 
ذلك ل @ ١‏ إن بن اة 
بعرت ا4 لِم خض الإخبار عن 
الموت» الذي لم ينكره الكفارء يلام 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد رأجويتهااء 


القاعرة» غير مرخ . 


1 


التأكيد دون الإخبار عن البعث الذي 
أنكروهء والظاهر يقتضي عكس ذلك؟ 

قلنا: لما كان العطف يقتضي 
الت شتراك في الحكم؛ استغني په عن 
اده لفظ اللام» الموجبة لزيادة 
التأكيدء فإنها ثابتة معّى بالعطف. ولا 
يلرم على هذا عدم إعادة إن لأنها 
صلقي العأكيد ولأنها أقرى 
والحاجة إليها أمسن . 

فإن قيل: لِم قال تعالى «وشَجر 
رج من طور سيا [الآية ]٠١‏ والمراد 
بها شجرة الزيثون» وهي تخرج من 
الجبل الذي يسمى طور سيناء ومن 
غر :؟ 

قلنا: قيل إن أصل شجرة الزيتون من 
طور سيناء؛ ثم نقلت إلى ساشر 


المواضع . وقيل إنما أضيفت إلى ذلك 
الجبلء لأ خروجهافي غيره من 
المواضع. 

فان قیل: قوله تعالی: ار بقولو 
يه دّ4 لابه 1۷ خبر عن قار 
مكة» فلم قال تعالى في الآية نفسها: 
وبل جامحُم اَن أي بالتوحيد» أو 
بالقرآن وتم حي ر4 ولم 
يقل وکلهم مع آئهم كلهم كانوا 
للتوحید کارهین؛ بدلیل قولهم»› کہا 
ورد في التتزيل بي َة )؟ 
قلنا: كان فيهم مَنْ ترك الإيماك به 
نمه واستنكافاًء من توبیځ فومه؛ لعلا 
يقولوا ترك دين آباثه لا كراهة للحق . 

فإن قيل: لِم جَمْعَ سبتحاته فشال 


1£ 


ورب رد4 رلم يقل 
از جعتي» والمخاطب وأاحد» وهر 
الله تعالی؟ 


کقوله تعالی: اَن تخي لم4 
[یس/ ۹۲] واشیاهه. 


فإن قيل: لِم قال تعالى: جلا 
ناب تهر مينر ا بتار 3 . 
وقال سبحانه في موضہ آخر: وْلً 
بصم ل بت برد 4 '[الصافات)؟ 

قلنا: يوم الشيامة مقداره خمسوك 
لف سنة؛ ففيه أحوال مختلفة» فقي 
بيعضها يتساءلونء وفي بعضها لا 
يتطقيان لشدة الهول والفزع. 


امبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «المؤمنون»" 


بر راس ي سے اہی ہے 
- = 


في فوله سبحانه: #ولقد خلقنا 
اسن س سلو ين طت)) 
استعارة. لأن حقيقة السلالة هي أن 
تسل الشيء من الشيء. فكأن آدم لها 
لا لق من أديم الأرض» کان کأنه 
انسل منهاء واسٹخرج من سرها وقد 
صار ذلك عبارة عن محص ايء 
ومُصاصه”'» وصفوته ولْبّابه. ل 0 
O‏ 
الحفيقة. وقد تسى النطفة سلالة على 
هذا المعنى. ويسمى ولد الرّجل سلالة 
أيضاًء على مثل ذلك . 

وقوله سبحانه: #ولقد خاقتا وق 


( 


lU 
E e 4 فلن‎ 
بالطرائق ههنا السماوات السبع» مشبهة‎ 
طرائق التعل» وواحدتها: طريقَة. وقد‎ 
يجامع أيضا على طريق. فهي قطم‎ 
الجلود يجعل بعضها فرق بعض وينتظم‎ 
ويقال: طارقت النعل. من‎  ءزرخلاب‎ 

ذلك . 


روفي قوله سبحانه: اصع الل 
ياعيا ويا [الآبة ۲۷] استعارة. 
والقول فيها كالقول في: لصتم ع 
0 ا 
فکأنه سبحانه قال: واصنع الفُلك 


(ڇا انتقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص الببان في مجازات القرآنا للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد العنى 


سس 4 دار فت السحياة » اتسر از ا 4 یر ۋم . 


(1) المْصاص من الشيء: خالصة. يقال: قلا تصاص قومه. إذا كان أخلصهم نسباً. انظر القاموس المحيط 


اللاك . 
( قد تقدم الكلام عن هذه الاية في سورة طه. 


بحيث ترعاك وتحفظك)› ونمنع منك 
من يريدك. 

أو يكون المعنى: واصئم المُلْك 
يأعين آوليائنا من الملاثكة» والمؤمنين› 
فإنا نمتعك بهم؛ ونشذك بمعاضدتهم» 
فلا يَصِل إليك مَّن أرادك ولا تَبْلْغك 
مرامي e‏ 

وفي فوله سبحانه : فَحانَهم مقا 
عدا لور يلين © استعارة. 

والمراد بھاء وال آعلمء آنه عاجلهم 
بالاستئصال والهلذك» فطاحوا كما 
يطيح العُّاءء إذا سال به السيثل. 
والعْتَاء: ما حملت السيول في ممَرها 
من أضغاث النبات» وهشيم_الأوراقء 
وما يجري مجری ذلك. فکان ارلتان 
القوم هلكواء ولم يخس لهم أثرء كما 
لا بحس آثر ما طاح به السيل» من هذه 
الأشياء المذكورة. 


والعرب يعبرون عن هلاك الشوم 
بقولهم: قد سال بهم السيل. فيجوز 
أن بكو ن قوله سبحانه: و فجلتهم 
غا IEC‏ عن الهلاك» كما نوا 
بقولهم : سال بهم السيل عن الهلاك . 


)١(‏ الانجفال: الهرب في إسراخ. 


() نقدمت ترجمتنا له عند الكلام في مجازات سورة الكهف. 


والمعنى: فجعلناهم كالعْتّاء الطافح في 
سرعة انجفاله '» وهران فقدائه. 

وفي قوله سبحانه: وديا کنب 
بق بلي و لا ل3 استعارة. 
والنطق لا يُوصف به» إلا من يتكلم 
بالة . 

وكان قاضي القضاة" أبر الحسن 
يجيب بذلك من يسأله: هلل يجوز أن 
يوصف القديم تعالى بأنه تاطق» كما 
یوصف بأنه پتكلم؟ فمنع من ذلك؛ 
وقال : ما قدمت دذکره. فوصف سبحانه 
القرآن بالنطقء مبالغةٌ في وصفه بإظهار 
اقات وإعلان الرهاتء رتقها 
باللسان الناطقء في الإبانة عن ضميره» 
والکشف ان مستوره. 

وقي قوله سبحانه: بل قوم في 
عرو من هداي [الآية ]٦۳‏ اسشعارة. 
والمراد بهاء أن القوم الذين قال 
سبحانه فيهم» أمام هذه الآية» 
الموصوفون بقوله تعالى: «بل قوم في 
غر من هدا أي في حيرة تغمرهاء 
وغمة تسترهاً. والْعُمْر جمع عُمرة. 
وهو ماوقع الإأنسان فيه من آمسر 


مذهل» وخطب جلل» مشبه بغمرات 
الماء التي تخمر الواقع فيهاء وتأخذ 
٩‏ ا 
وفي قوله سبحانه: ولو ت اأ 
ر لفَسَدَتِ السمونٹ ر اش ش وس 
نھر [الآبة ]۷١‏ استعارة. والمراد 
: بها: ولو کان البحق موافقاً لأهوائهم؛ 
لعاد کل إلى ضلالهء وأوقع كل في 
بطلهء لأن الحق يدعو إلى المصالح 
والمحاسن؛ رالأهواء تدعر إلى 


المقاسد والمقابح . فلو انبم الح قائد 
الهوى لا الشساد» وعم م الاللتلاط » 
وحَفِضت أعلام الهدايةء ورفع منار 
aT‏ 

وفي قوله سبحانه: ون حَمَتّ 
از ااا اا ے۶ کد . 
موزیام فو ا ٍِ 
جهنم درد ا استعارة على أحد 
التأويلين» وهر أن يكون معنى 
الموازين ههنا المعادلة بين الأعمال 
بالحق. 


1Y 
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البحث الأول 


أهداف سورة «النور» 


سورة النور سورة مدنية» وآياتها ٠٤‏ 
بهذا الاسم لكثرة ذكر النور فيها: 

اله ور اسموت رارض مَل 
پور [الاية 2 

ج ا ي ج 

ور عل ور دی اله لور من 
E‏ 
اء [الآية .]۴١‏ 


ا 


ارچ ص ادا 2 بلک کر 
وون لر جل انه لم وا فما لم ين 


ر4 [الآبة ١؟].‏ 
روح السورة 
هذه سورة الآداب والأخلاق والتريية 


الإسلامية الهادفة إنها الأخلاق والقَيّم 
المنيعثة عن إيمان المؤمن باللهء فإذا 


دخل نور الإيمان في القلب» اسع له 
الصدر »› وانشرج له الفؤاد: 


وإذا حلت اليداية EE‏ 
طت في العبادة الأعضا 


يقإد كر التور في هله السورة 
بلفظه» ,كما ذکر باثاره ومظاهره في 
القلو ت والأرراح» E‏ الآثار في 
بيان الفرائض والأحكام» التي يقوم 
عليها بناء السورة» وهي أحكام وآداب 
نفسية وعائلية وجماعية؛» تؤدي إلى 
طهارة الفرد وسلامة المجتمع. تبدا 
سورة النور بإعلان قوي حاسم عن 
تقرير هله السورة وقَرزضهاء بكل ما 
فیها من حدود وتکالیف» من آداب 
وأخلاق : 


(#) انثقي هذا الفصل من كتاب ١أهداف‏ كل سورة ومقاصدهاةء لعيد الله محمرد شحاته» الهيئة العامة للكتاب» 


القاغرة: ۱۹۷۹ _ هة 


ای سے کے کر ۴ 


اراتا وقرض تھا 
ا و 4. 
فيدّل هذا البدء الفريد» على مدى 
اهتمام القرآن» بالعنصر الأخلاقي في 
الحياة» ومدى عمق هذاالعتصر› 
وأصاليّه في العقيدة اللإسلاميةء وفي 
فكرة الاسلام عن الحياة اللإنسانية. . 


e‏ الذي تدور عليه السورة 
كلها: محور التربيةء التربية التي تشتد 
في وسائلها إلى درجة الحدودء وتر 
إلى درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة؛ 
التي تصل القلب بنور الله. 

والهدف واحد في الشدة واللين: 
الاد ا ا ا 
ورفم المقاييس الأخلافية لكجياة ن تى 
شف وتتصل بنور الله . 

وتحداخل الآداب النفسية الفردية؛ 
وآداب البيت والأسرةء وآداب الجماعة 
والقيادةء بوصفها نابعة كلها من مَعين 
واحدء هو العقيدة في ايله ۽ E‏ 


ا ٤لت‏ 


فقرات السورة 


يجري سياق سورة النور في خمس 
قرات : 


ا 


الفقرة الأولى : 


تتضمْن الفقرة الأولى الإعلان 
الحاسم الذي تبداً بهء ويلبه بيان خد 
الزناء وتفطظيع هذه الفِعلةء وتقطيع ما 
بين الزناة والجماعة المسلمةء فلا هي 
منهم ولا هم منهاء ثم بيان حد القَذْف 
وعلّة التشديد فيه» واستناء الأزواج من 
هذا الحد» مع التفريق بين الزوجين 
بالملاعنة» ثم حديثٌ الإفك وقصضتهء 
وتنتهي هذه الفقرة» بتقرير مشاكلة 
الخبيثين للخبيثات» ومشاكلة الطيبين 
لإطيبات» وبالعَلاقة التي تربط هؤلاء 
بهؤلاء؛ وتستخرق هذه الفقرة من أول 


الط رة إلى الاية ۲١‏ . 
الففرة الثانية : 


تتناول الفقرة الثانية وسائل الوقاية من 
الجريمةء وتجنيب النفوس أسباب 
الإغراء والغراية. فثبداً بآداب البيوث؛ 
والاستنذان على آهلهاء والأمر بخض 
البصرء والنهي عن إبداء الزينة لخير 
المحارم؛ والحض على إنكاح 
الأيامى» والتحذير من دفع الفتيات إلى 
البغاء. . . وكلها أسبابٌ وقائية؛ 
لضمانة الطهر والتعفف قي عالم 
الضمير والشعور» ودقع المؤثرات؛ 


التي تَهِيجٌ الميول الحيوانيةء وتزهق 
أعصاب المتحر جين المتطهرين › وهم 
يقاومون عوامل الأغراء والغواية؟ 
وتستغرق هذه الفقرة الآیات [۲۷ - 
ٍ[. 
الفقرة الثالثة : 

تتوسط هذه الفقرة» مجموعة الآداب 
التي تضمنتها السورةء فشربطها بنور 
الله وتتحدث عن أطهر البيوت» عن 
الرجال المؤمنين الذين يَغْمرون بيوت 
الله . 
رأعمالهم الشبيهة بسراب من اللمعان 
الكاذب. أو بظلمات بعضها فوق بعض 
ثم تکشف الآیات عن فیوض/ کی نور 
الله في الفاق : في تسبيح الخلائق كلها 
لله» وفي إزجاء السحاب» وفي تقليب 
الليل والنهار؛ وفي خلت كل دابة من 
مسأعء ۽ م تلف أشکالها؛ ووظائفهاء 
وأنواععها وأجناسهاء مما هو معروض 
فى صفحة الكون» لليصائر والاأبصار؛ 
ولستخرق هذه الفقرة الآيات  ٠۵[‏ 
[i‏ 


الفقرة الرابعة: 


تتحدث عن مجافاة المنافقين للاأدب 


۷ 


الواجب مع رسول الله (ص)ء في 
الطاعة والتحاكيمء وثَصور أدب 
المؤمنين الخالص » وطاعتهم؛ 
وتعذهم؛ على هذاء الاستخلاف في 
الأرض» والتمكينْ في الدين» والنصرَ 
على الكافرين؛ وتستغرق هذه الفشرة 
الآيات .]٥۷ _ ٤۷[‏ 


فق ة الخامسة: 

تستأآنف هذه الفقرة الحديث عن 
آداب الاستئذان والضيافة» في حيط 
البيوث بين الأقارب والأصدتاءء 
وتتدذث عن آداب الجماعة المسلمة 
كلهاء كأسرة واحدة» مع رتيسها 
ومربیهاء رسول الله (ص). 

وتكتمل السورةء بإعلان ملكية اله 
سبحانه لما في السموات والأرض»؛ 
وعِلمه بواقع الناس» وما تنطوي عليه 
حناياهم؛ ورجعتهم إليه» وحسابهم 
على ما یعلمه من آمرهم؛ وهو بکل 
شيء عليم. وتستغرق هله الفقرة 


الآيات [۸ة _ .]٦٤‏ 


أثر السورة في حفظ المجتمع 
لظ أن سررة الثور دعرة هادفة إلى 
إضساءة القلب شور الله وذدگره» ونذكّر 


جلاله وعظمته. وهي سياج للفرد 
والمجتمع»؛ من الانحلال والتردي في 
الخطيئةء فقد أمرت بخض اليصر› 
وجمظ الفرج» ونهت عن دخول 
البيوت بغير إذن وإيذان»؛ رنهت عن 
قذف المُْخصّناتث» وبيّلت عقوبة 
البهتانء وإلصاق التهم الكاذبة 
بالمستقيمين؛ وذْمّت إشاعة الفاحشةء 
وأظهرت عجائب صْنع الله في إرسال 
المطر » وتفصيل أصناف الحيوانء 


i: 


N E 
N O 
الصحيح» ورفعت عنه عوامل الإحباط‎ 
والانتکاس» وبيّنت أن الله مطلع على‎ 


شىء؛ فقد ختمت بهذه الآية وآ 
ر ج س E e‏ سط ر ل 
إت لے ما في القیرب والارس تت 


ہے اہی بے اقزر کے اق 


ووم روت ۹ إل 


ا ت 
٩‏ 1 چ 


البحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «النو» * 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

تز لیت وة الثور بعد سورة الححشر » 
وغزوة تبوك» فيكون نزول سورة النوا 
في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد ا مشت کله السورة بهذا الاس 
لقوله تعالى في الآية ٠١‏ سنهاء: اله 
ور لسوت لاض وتب ابابا 
أربعاً وستين آية . 

الغرض منها وترتيبها 

وا ا ق 
الآلحكام العملية؛ التي تتعلق بحفظ 
الفروج والأعراض» كحكم الزنا 
والقذف والنظرء وغيره من الأحكام 
ا فيهاء وقد جاء فيهاء من 


الاستطرادء ما فَصدً به تنويع أسلوبهاء 
على عادة القرآنء إذا أخذ فى بيان هذه 
الأحكام. ۰ 

وق دک ت عه ال رة د السررة 
السابقة» لأنها ابنُدِئّت بذكر بعض 
ألكام الإيمان العمليةء على سبيل 
الإجمال»ء وكان من ضمتهاحفظ 
الفررج إل على الأزواج أو نحوهم؛ 
فجاءت هذه السررة بعدهاء لتقشصيل 
الأحكام المتعلقة بحفظ القروج 
والأعراض. 


حكم الزن 


]١  ١[ الآبات‎ 


فال الله تعالى: ية رها رها 


(#) انتقي هذا الميحث من كاب «النظم المي في القرآنه. للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة» الغاهرة» غير مزخ . 


ادس ت ص ینتو تور د رر اص 

ورتا فبا تا يتت عكر ة4 
فين أنه أنزل هذه السورة وقدرَ غيها ما 
قدر من الحدود والاحكام. وشله الي 
فيها براعةٌ مطلع للغرض من السورة؛ 
ثم ذکر تعالی حد الزناء من جلد كل 
من الزاني والزانية مائة جلدةء حرم 
زواج الزاني على المؤمنة العفيفة؛ 
وزوآج الزانية على المؤسن العقسف . 


حكم القذف 
الآیات ]۲٦  ٤[‏ 

ثم قال تعالی : رانب و الشتت 
التسن )4 فذكر حذ القذف دوهي 
ثمانون جلدةء ثم ذكر أن من يقذفون 
آزواجهم بالزناء وليس لديهم أربعة 
شهداء على زِنَامُن» يلان كل منهم 
الآخرء فيدرآ لان د المذف عله 
ويدرأ لعاتها حد الزنا عنهاء وهذا من 

فضله تعالی ورحمته بهما. 
ٿم ذکرء سبحانه : أن حديث الأنك 
کان شرا کبیرآًء ووعد الذی تولی كبر 
بعذاب عظيم يوم القيامةء ولام من 
استمعه من المؤمنين ولم يزجر من 


۷٦ 


قال ثم وعظهم ألا يعردوا إلى مثله إن 
کانوا مۇمنین › 1 الذين يبحبون أن 
تشيع الفاحشة في المؤمئين» بعذاب 
أليم في الدنيا والآخرة» ونهاهم عن 
اتباع خطواتِ الشيطان» لأنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر؛ وذَكَرٌّ لهم سبحانه» 
آثه» لوللا فضله عليهم؛ لأرقعهم 
الشيطان في هتك أعراضهم» فلا يزكو 
ثم أمرهم أن يعاملوا 
القاذفين بعد إقامة الحد عليهم بالعفر 
والصفح»› فمن كان منهم ققيراً أو كانت 
له قرابة بالمقذوف وآهلهء قَلْيَهْصوا في 
اللإطسان إليهء ولا يقطعوه عنه؛ ثم 
عاد إل إنذار من يقذف المخصّنات 
الغافلات» باللعن في الدنيا والآخرة» 
وبعذاب عظيم؛ يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم» بما كانوا 
e a‏ 
براءة آم المؤمتين عائشة رضي الله 
E‏ 
لل ت اجک أيضاً يكون» 
والطيبات يكن أزواجاً للطيبين والعكس 
أيضاً يكوت» ولو كانت عائشة خبيثة ما 


ا خثيرٹ روجا للنبي (ص). 


أحد متهم آبدا؛ 


حکم دخول البيوت 
الآباٹ [۲۷ ہ ۲۹] 


ث قال تعالی: اما آلذن انرا 


تنا ا کر تڪ ئ 
تایز وشا عق اميا کرم عي 


کم مځ لملم نذگت 469 فنهاهم عن 
دخول بیوت غير بیوتهم؛ إلا بعد 
الاستعلام والسلام على أهلهاء وباج 
لهم أن يدخلوا البيوت التي لا تتَحخذ 
للسکنی» سن غير استغذان» إذا كان 
فيها متاع لهم . 


حكم النظر 

الآیتان ]۳١ - ۳١[‏ 
کک تعالی: ل لزا سرا 
سروم فظو رجهم دل 8 
f 1‏ یور را بَا تی € ۰ ات 
الرجال بغض البصر عن النساء» وجفظ 
فروجهم؛ وأمَرٌ التساء بخض البصر عن 
الرجالء وحفظ قروجهنّ ؛ وتهاهنٌ أن 

يُظهرن زينتهن ¿ إلا ماظهر متها 
وآمَرَمُنْ أن يُضربن TT‏ 
جيوبهنَ؛ ونهاهنَ أن يُظْهِرْدَ زينتهنَ إلا 
لبعولتهنْ» أو غيرهم ممن ذكرهم 
سبحانه» وأن يَضربنَ بأرجلهنٌ ليْعلم ما 


vy 


الآباٹ ۳۲1 ے ]٥۷‏ 


ثم قال تعالی: انکر لای ي 
وصلين ين باي واناپڪم بن کنا 
ففرا ينهم اله ين فضلي وله وسم 
ي43 فامَرَمُمْ بإنكاح مَن تأيّم 
منهم من الأحرار والحراثر؛ وسن كان 
فيه صلاح للنكاح من الغلمان 
والجواري؛ وأَمَرَّ مَنْ لا يجد مَهْراًء أن 
يصون نفسه حتی یغنیه؛ وأمر پمکاتبة 
الأرقاء إن علموا فيهم خيرأ؛ ونهاهم 
غیا کانرا يمعلونه من إکراه فتیاتهم على 
الىغاء . 


ثم التفت السياق إلى الشدوبه بشأن 
القرآن ر اثذي نرل بمشل تلك الأحكام 
بجعله نورا من الله تعالى آضاء به 
السماوات والأرض؛ وذَكَرَ جل وعلا 
أن مَنَّل وره كمشكاةٍ فيها مصباح 
موضوع في زجاجة» کأنها کوکب 
ذُريٰ» يوقد من زيتونة» یکاد زیتها 
يضيء؛ ولو لم نَمْسَلّه نار وذکر آله 
يهدي لهذا النور من يشاء» من رجال 
لا تُلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكره؛ ثم 
ضرّب مشلا لظلمة الكفر بهء فذكر أنه 
كسراب بقَيعَةَء يَحسبه الظمآن ماءء 
B1‏ جاءء لم یجده شيشا أو 


کظلماتِ في بحر جي يغشاه موج 


ثم أتَبْعَ ذلك» بذكر بعض الآيات 
الكونية» التى تدل على صدق ما يدعر 
CT‏ 
يُخضع له مَنْ في السماوات والأرض 
وما بينهماء إلى غير هذا مما ذكره من 
تلك الآيات . 


ٹم ذكر من ذلك الكفر أشَدّه ظلمةء 
وهو التفاق الذي يصير بأهله إلى إظهار 
الإيمان والطاعة» فإذا عورا إلى الل 
ورسوله» ليح بينهم أعرّضوا جنه 
إن لم يكن لهم الحق» وإن كان لهم 
الحق أتَوا إليه مذعنين؛ ثم ذكر أنهم 
يمون به» لن أمرهم بالخرو إلى 
القتال ليحر جن اليه + ونهاهم عن ذلك؛ 
لن المطلوب منهم طاعة معروفةء لا 
يمان كاذبة؛ ثم أمر الرسول (ص) آن 
يأمرهم بتلك الطاعةء فإن أعرضوا بعد 
ذلك فقد آذی رسالتهء ولیس عليه إلا 
آن يؤڏيها لهم؛ ثم وَعَد مَنْ بطيعه» أن 
يستخلفهم في الأرض كما استخلف 
الطائعين قبلهم؛ وأمرهم أن بقيموا 
الصلاةء ويُإتوا الزكاة» ويطيموا 
الرسول (ص) في كل ما يأمرهم به؛ 
ونهاه أن يظن أن أولئك الكفار يُغجزونه 


YA 


عن إدراكهم ؛ ليحقق و شاو لمن آمن 
به: لا سب ال كرا شرت في 
الأض فونم لار لش 


یر4 . 


حکم دخول البيوت 
للغلمان ونحوهم 
الآبات ٥۸[‏ ہے ]١٦١‏ 


ثم قال تعالی : انها الرب 
تاو ن ملحت يست ولي 
E‏ الام من ت مربي [oA qî‏ 
قابا لمن ملكت آيمانهم» ومن لم 
پبلغ امنهم آن يدخلوا عليهم بغير إذن 
إلا في ثلاثة ثة أوقات ١‏ الوقت الذي 
يكوض قبل /ضلاة الفجرء ووقت الظهيرة 
الذي يضعون فيه تبابهم» والوقت الذي 
بكون بعد صلاة العشاءء فلا يدخلون 
عليهم فيها إلا بإذن؛ ثم ذكر سبحانهء 
انه لا حرج على من انقطعت الرغبة قي 
نکاحهن» لِجِبَرهِنْء آن يضعن حمُرَهُنُ 
عن روسهن» ولكن التستر خير لهن؛ 
وذكر جل شأنه»ء أنه لا َرَج على 
الأعمى» والأعرج» والمريض» في 
دخول البیوت › والأكل منها لحاجتهمء 
ولا حرج عليهم أن پأکلوا من بوت 
أزراجهم؛ أو بیوت آبائهم؛ أو نحوهم 


ممن ذكرهم؛ ثم أمرهم إذا دخارا بيوتا 


حكم الاجتماع في بيوت الندوة 
الآیات ]٦٤ ٦۲1‏ 


ثم قال تعالی: اتا الننثرت آلب 


E 
٣ شي ا ا لايك س امسار‎ 


E 


ایج ل مذهيوا حى سوي [الآبة ]١‏ . 
فذکر أنه» إذا اجتمع النبي (صن) 


۷4 


والمۋمنون للتشاور في آمر يمهم ¡ 
لم یجز لهم أن يخرجوا حتی يستأذنوه» 
وأمره إذا استأذنوه في الخروج لبعض 
شأنهم»› ان يأذنڻ لمن یری له عذراً 
متهم ثم نهاهم آن يتخْلفرا عن دعرته 
إذا دعاهم للتشاور في أمر من الأمور: 
وحدر الذين لأ يجيبون دعوثه أن 
تصيبهم فتنة » أو يصيبهم عذاب أليم: 
الا إت لر ما فى الوت والارض 
E‏ 


SE ME 
. ع‎ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الثالث 


اسرار ترتبب 


أقرل: وجه اتصالهابسورة «قد 
أفلح!ء أي سورة «المؤمنونة: آنه لما 
قال تعالى في الآبة الخامسة منها: 
ورلن مم رجيم رن4 
ذكَرّ في هذه أحكام من لم ينظ 
فرجه» من الزانية والزانيء وما اتصل 
بذك من شأن القذف» وقمة الإنك 


سهرة «النو*“ 


والأمر بخض البصر""» وأمر فيها 
بالنکاح حفظا للضروج› وار هن لم 
یقدر على النكاح بالا ستعفاف» وحفظ 
فرجهء وهی عن إكراه الفتيات على 
اا . 

ل تناس أبدع من هذا النسق. 


9 انتقي عڏا | خث سن تاب : دآسراږ تر سا القرآن» للسيوطى» تحفيق غد القاذر أاحبد عطاء دار الا" عتصام» 


القاهرة» الطبعة اة ۳۹۸ اها 1۹۷۸م. 


+ = 2 1 . ك ر ل ق ع م E e. 8 f‏ ج ےا س سے صم 
)١(‏ الزانية والزاتي في فرله تعالي: اة أن ميد لل جير ا ياتة جز [الآية .]١‏ إلى وري ف عل 


تښ 4. 


وجاء القذف في قرله تعالى: رل يي لمكت [الآية ]٤‏ الى ران أنه وب تمك 4 . رمر شامل 


لاحکام الأعان ٤‏ 


وقصة اليك ا ا رضي اٹ عنهاء حتی برها الله ثعالی : 
بقوله سبحاله : إن لن جار باتك عسية يري [الآبة ]1١‏ الى جرا عبد عد . 
وجاء خض البصر في قوله تمالی : ل لبیک بوا بن اتنسرمم4 [الآیة ]۳١‏ إلى ورن إل ا جیا 


أ الزرے لی یر 4 


1 جاء الاأهر ٻائنڪاح ۽ واد تساف فير قاقر + وعدم ارا لفات على اليغاء ن الآبتين "TJ‏ د fT‏ 


نزو سرک 


اللبحث الر ابح 
مكنونات سورة «الفو»* 


١‏ - الب جاو باك لآب .]١١‏ وهو الذي تولى كبره. كما آخرجه 
م و L1 َ F۴‏ دا : 
حساك بن ابت » ومِسطح بن أثَاثةء الشيخان " وغیرهما. 

وحمتة بنت جحش : وعيد الله بن أبي ؛ 


2 
E ml, 


ا 
ي کر 

٣ ت‎ 3 

% 

0 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب «مفُجمات الأقران في همات القرآن؛ للسيوطي ٠‏ تحقيق إياد خالد الطباع» مؤسسة 
الرسالة؛ بيررت» غير مزر 

البخاري )1٤١(‏ قي المغازي من #صحبحه!؛ وسسالم قي التوبة باب : في حدبث الإفك وفبول توبة القاذف ٠‏ 
رقم (۴۷۷۰). 


A 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «النورء* 


١‏ - وقال تعالى: وزیی ترف کر 
بت ر عاب بم 3 . 

«كبْره" فُرئ بضم الكاف وكسرهاء 
الشيء عظمه؛ 0 والذي تحمل 
معظم الشر في حديث الإفك هربد 
الله بن أبّن» رأس الفاق مع جماعته؛ 
أقول: والكَبْرٌ بالكسر على أنه الظم 
والمُعْظم من باب ما جاء على فخ" 
بخسر الفاء من الأسماء الثلائيةء 
کالذیح واللْقَض والمشخ وغير ذلك. 

۲ - وقال تعالی: وولو إذ سیعس 
شر ما یکن ا أن م ذا سبحتك 
هدا سن َب 4)63 . 

وقوله تعالی: #سبحلك4 ااه جب 

أقول: إت آسبخان)]» مهدر آفاد 


التعجب في هذه البة» کما أفاد معاني 
أخرى في غيرها. 

وقولنا: اسبحان اله معناه: تنزيهاً 
لله من الصاحية والولد» وقیال : نريه 
ارتعالی عن کل مالا يتبغى له أن 
با صف به. 

وقول تخالی: وشح الله اسف 
بدو بلا [الإسراء/ الآية الأرلى] . 

معناه: اسبح الله تسبيحا. 

أقول : فما معنى قول بعض النحويين 
إنه اسم فعل مضارع؟ لعلهم لم يذهبرا 
إلى هذا إلا بسہب تفسيرهم له» أي: 
بالمصدر جُرامم على ذلك . 

٣‏ وقال تعالی: یم اله أن 
ووا تلب اليه ۷]. 


(#) اتتقي هذا المبحث من كتاب *بديم لغة التتريل"؛ لإأبراهيم السامرّائي» مؤسسة الرسالةء بيروت» غير موز . 


والمعنى: كراهة أن تعودوا لمثله. 
وحذف المصدر هذا المَيَيْن للسبب 
والعلة كثير فى القرآب وقد مر بنا شىء 
يتاه , ۰ 

٤‏ - وقال e‏ وولا شل الہ 
کک وی نا کی ی بن لر آي 


.]١ [الابة‎ 


أقول: قوله تعالى «أبكا)» آي: 
إلى الأبدء وهو الزمن الدائم المتصل»› 
ونصبه على الظرفية. وَذْكَرٌ الظرف هنا 
فاد تأبيد النفي ب «ما١.‏ وقد ورثنا هذا 
الأسلوب في النفشي في عربپدا 
المعاصرة حتى كأن (أبداً) في استعمال 
المعاصرين شيء من حواشي الشفي 
اوضروراته. 

وکما ترد «أبدا» ف الى 
لارادة التأبيد»ء تر د أبضاً N‏ 
فيقال مثلا: آشتاقه أبداً. 


٥‏ - وقال تعالى: وولضران رهن 
ع جو [الآية ]۳١‏ . 
| ب مم جت والجیب 
E‏ والدرع. 
وجْيّبت القميص : قورت جيبّه. 
أقول: والجِيْب له دلالة جديدة فى 


M1 


عصرناء واسشعماله› بهذا المحلى 


1 وقال 2 او الطفل 
آرت لر بظھروا ع مركت التسار 
[الابة .]۳١‏ 


الطغا, : اسم جمح ویکون للواحد. 
وانظر [الحم/ .]١‏ 

۷ وقال تعالی: وتک الاس 
ين 1الآية ۳۲] . 


قول : الأياقّى: جم ايم رجلا 
قان أو امرأةء وقد آم الرجل وأمت 
الكلرأة : إذا لم يتزوجاء بکربن کانا أو 


ark 
5 


والمراد آنکحوا من تأيْم منکم من 
الأ رار رالحرائرء» والخطاب للمذكر 
على وجه التغليب . 

۸ - وقال تعالی: وتميف لن ل 
عجرن ناسا [الآية ۳۳! . 

وقوله تعالى: «ولستعِفِ4 آي : 
وليجتهد في العفة وظلْف النفس» أن 
المستعفف طالب سن نفسه العَفاف 
وحاملها عليه . 


وهدا من فوائد زيادة الهمزة والسين 
والتاء فى الفعل . 


E 
أقول: وينبغي أن ننظر إلى هذا‎ 
الاستعمال البليغ في معناه الرشيق في‎ 
خفة لفظه»ء ألا ترى أننا نقرل في مشل‎ 
هذا في العربية المعاصرة:. . . حٹی‎ 
ولو لم يكن له حاجةء أو نقول: حتى‎ 

وإن لم تكن له حاجة. . 
١‏ وقال تعالی : چ وتن ڪفرا 
أله كا َة (الآية .]١۹‏ 
والقيعة: بمعنى القاع» ولعلها جمع 
القاع» وهو المنبسط المستوي من 
الأرض وهي مثل جيرة في جار 
أقول: وهذا الجمع في قاع" سن 
الجموع العزيزة: ذلاكت آل یهوو 

المعروف في جمعها: [قىعان» . 

ا فی الود 


رج ن لله لله .4 الي £۳[ . 


وقوله تعالى: ين د.4 الجلال : 
جمع حَلل مثل جبال وجْيّل . 
وفرئ: من لله . 


E 


وقد جرت # خلال ب من لبيان 
الخروج وبدايته. ولتضمن الخْلّل»› 
واالخلال» معشى المكانية» قربت 
#خلال» من الظرفية التي تُقَوّى بالحرف 


¥ 


«في فيقال: ومر في خلال أو من 
خلال ذلك متلا . 

وقد شاع هذا الاستعمال الذي يوم 
إلى الظرفية فاستخني عن الخافض»› 
فصار المعربون يقرلون: «احدث خلال 
ذلك»»ء أي: في خلال». وقد جد في 
هذا الأستعمال المعاصرء شىء آخر› 
وهو أن E‏ فدلت 
على الظرفية الزمانيةء بعد أن كانت 
تفيد المكانء على أن المعاصرين رُبما 
استعملوها للمكان أيضاًء فقالرا مثلا: 
يجري الماء في خلال الشجرء أو من 
اله . 

ومشل ١خلال!‏ هذه» كلمة «أثناء»ء 
وهي جمع ايلي ء وهو اسم يعني ما 
ىمن ”أشياء مختلفة. وليس في 
لاني ولا فيي «أثناء" ما يفيد الظرفية 
الزمانية » ولكن هذه الظرفية استفيدت 
من استعمال الأداة «فى»٤‏ كقولنا: دت 
في آثثاء ذلك کیت وکيت. 

وعلى غعادة المعربين في كل 
العصور» يميلون إلى الإيجاز والتخفف 
مما هو قد عرف واشَتَهُرَّ؛ فبقولون: 
حدت آئناء ذلك كيت وكيت» فهم 
يسقطون الأداة «في؟ إيجازاً لمعرفتها. 


ومشل هاتین | OA‏ ي إفادة 


الظرفية «خلال آثناء؛ قولهم: 
#غضونا والغضون' جمع اغضن!» 
وهو ما تغضنَء أي: تكسّر في الجلد 
والثوب وتحوهما. 


) وكما قلنا: فى كلمة «أثناء» نقول: 
فی هله 0 أي: أنها لا تدل على 
7 الزمانيةء إلا بعد استعمال الأداة 
افي» فنقول: وخدت في ا 
ذلك والمراد: وحَدَتٌ في أثناء ذلك 
أو في خلال ذلك . 


وقد نيه أهل التصحيح ؛ لالخطاً 
اللغويء فقالوا بخطاً قولهم: جندذث 
خلال أثناءء والصحيح تدهم 
استعمال الأداة «فى؟ قبلهما للدلالة 
على الظرفية. ٠‏ 

والذي أراه: أن الكلمة أو التركيب 
لافي خلال»» ١وفي‏ ا لما شاع 
فيها الدلالة على الظرف»ء وعرف حتى 
غلب على الدلالة في الأصل؛ جاز أن 


يستعمل طرفين من غير أن يسبّقا 
ب آفي؟؛ التماساً ايجار . 

وبعد» ألم نقل: دخل قلان الدار؛ 
والأصل: دخل فيها؟" . 


نش @4. 

أقرل: في قوله تعالى: إا رن 
م ترش @4. جاءت إذا» التي 
تيد الفجاءةء ويتلوها جملة اسمية؟ 
وهذا هر الأسلوب الذي جرت عليه 
لخة التنزيل؛ فأمّا قول المعربين في 
مجصرناوقله» بعدة قرون مثلاً: 
حرجت فإذا بي أمام حادثة مُروّعة› 
فهو أسيلوب آخر غير ما جاء في فصيح 
العربية» وأولها لغة الندزيل؛ فقد جر 
الاسم بعدها بالياءء وقالوا فى هذه الباء 
انها زائدةء والتقدير: فإذا ا 


ومشل هذه الأية قوله تعالى : 


() رالرّد على من يقرل إن «آثناء» لا يمكن أن تكون ظرفاً إلا مع الخافض في: قولة تعالى: قباس جل 


يا4 [الإسراء/ .]١‏ 


وقوله سبحانه : فمل يلها أ4 [اللل/ .]١١‏ 


راخلاله هذه مل «أثناء؟ء في كونها جْمْعاً لاسم؛ رلكنها رشحت للظرفية بالخافض» ثم ذف هذا الخافئض 


لشيوع الظرفية فيها. 


وسا تجب مالا 2ه ۽ أن المعاصرين بستعملرف سن لال1 ر بوب بوساظة کقولهم مثلا: نن سين هدء الأاة 
سن اال دراستیا لخانجها: وشلا امقول تر جعة لشيء سن الا نكليرية . 


إن كات إلا صَيَحَة ريده إا ٠‏ [المائدة/ ١ه]ء‏ وفي [الأنعام/۹١٠].‏ 


لے ص ا اع ر ا 
شم یع دیا عرد (یس). وفي [النحل/ ۳۸]. 
EE ET‏ اقسا بالل رشي مقبدة نهم بالغوا ة في اليمين 
هد وبلغوا الغاية . 


جد اس4 [البة ]٥۴‏ . 
وقد مر بتامثل هف الآية في 


A۹ 


ریزو سرک 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الفو" 


نال تعالی: «ییکم له أن نودو 
لمتلبء بدا [الآية 1۷] فهذه مما يوصل 
باللام : تقول : إن عغذت لِمَنْله فإك 
ظالمٌ». 
وقال سبحانه: اين ای4 بة 
[rr‏ آي ن عبی کم ؛ کما تقول : اش 
عاد الله واعَبيد ال٠‏ . 
وقال تعالی: ٭ کنگزر 4 ال٥‏ ۴! 
آي : کل مشكاة. قال سبحانه: 
و رک در [الآبة ١۳]ء‏ بجعله من 


#الدرة و(دڙيء) من دراه بالهمسر 
وبجعلها «فعًيلء وذلك من تلاله. 

وأا وسل ورو کیشکرز ف 2 
[Fa WJ‏ ¢ فالمصباح ؛ ب 
CT ee‏ 
الأشاة ليس لث مل تبارك وتعالى. ٠‏ 

وقال تعالى: أو الطغْل آرت لر 
بظهردا# [الآية ]۴١‏ بجعل (الطمَل) 
جماعة کما قال سبحانه: ورو 
الد [القر/ ]٤١‏ . 


E‏ انثقي عذا المہحٽ سن گتاب امعاني القرآن؛ لا فش , تحقيق عبد الأعير محمد آهين الوردء مختية اللهضة 


الحربية وعالم الكتب» ييروت؛ غير مؤخ . 


نزو سرک 


البحجث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «النو»" 


فإن قيل: لِم قدذمت المرآة في آي 
حد الزناء وقدم الرجل في حد السرقة؟ 

قلنا: لأن الزناء إنما يتولد من شهرة 
الوقاع» وشهوة المرأة آقوى وأكش؛ 
والسرقة إلماتتولد من الجشارة 
والجراءة والقوة؛ وذلك في الرجل أكثر 
وآقوى . 

إن قيل: لِم ذم الرجل في قولة 
تعالی الان لا کح إلا َة أو مر 
َة لا تكسما إلا ران أو مشرلي 1الآية 
fy‏ 

قلنا؛ لأت الأية الأولى سبغتثت 
لعقوبتهما على ما جنيا؛ والمرأة هي 
الأصل في تلك الجنايةء لما ذكرنا. 
والآية الشانية سبقت لذكر النكاح؛ 
والرجل هو الأصل فيه عرفا لأنه هو 


(#) انتقي علا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد رأجربتهااء 


الفاهرة» غير مورخ . 


الراغب رالخاطب واليادئ بالطلب؛ 
بخلاف الزناء فإن الأمر فيه بالعكس 
غالباً. 

فإن قيل: لِم قال تعالی: الان لا 
کم إلا َة أ َر الآية ٣‏ أي لا 
ازوج وة لا مها إلا ران أو 
شرل [الآية ۳] ونحن نرى الزاني 
ينأك العقيفة والمسلمة؛ والزانية 
ينكحها العفيفب والمسلم؟ 

قلنا: قال عكرمة نزلت هذه الآية في 
بغايا مروسرات كن بمكة؛ وكان لا 
يدخل عليهن إلا زان من آهل القبلةء 
او س أهسل الأوشسانء فأراد 
جماعة من فقراء المهاجرين أن 
ينكحوهن» فنزلت هذه الآية زجراً لهم 
عن ذلك . 


لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي: 


فإن قيل: ماالحكمة في دخول 
امن في غض البصر؛ دون حقظ 
E ST EET‏ 
يسوا ين برهم نظو د 
[الآیة ١۳]؟‏ 

قلنا: الحكمة فيه الدلالة على أن أمر 
النظر أوسع من أمر الفرج» ولهذا يحل 
النظر في ذوات المحارم؛ والإماء 
المستعرضات» إلى عدة من أعضائهن ؛ 
ولا يحل شيءَ من فرو جهن . 


فإن قيل: ما حكمة ترك الله تعالي 
ذكر الأعمام والأخوال في قوله سلبحانه 
1 بیت هن4 [الآبة ]۳١‏ اسي 
الزينة الخفية إلا بسي [لية 
١‏ وهم من المحارم» وحكمهم 
حکم من استشني في الكية؟ 

قلنا: سثل الشعبي عن ذلك فقال : 
لعلا يَصفها العم لابنه» وهو ليس 
بمَخرم لهاء وكذا الخال فيفضي إلى 
تة + رالمعنى فيه أن كل من استثني 
بشترك» هو وابنه في المَخْرّميةء إلا 
العم والخال» وهذا من الذلالة البليغة 
على وجوب الاحتياط في سترهن. 
ولقائل أن يقول: هذه المَفسدة محتملة 
في آباء بعولتهن» لاحتمال أن يذكرها 


4 


أبو البعل عند اينه الآخر» وهو ليس 
بمَخرم لها؛ وأبو البعل أيضاً نقض على 
قولهم: إن كل من استشني يشترك هو 

وابنه في المحرمية. 
فان قیل : لم قال تعالی وولا شرا 
عل البفاي إن أردن ساي [الآية ۳۴] 


مع أن إكراههن على الزنا حرام في کل 
حال؟ 


قلنا: لأن سبب نزول الآيةء أنهم في 
الجاهلية كانوا يكرهون إماءهم على 
الزناء ممع إرادتهن التحصّن» فررد 
الهاي على السبب» وإن لم يكن شرطاً 
فيه الثاني آنه تعالى إنما شرّط إرادة 
التحصّن لأن الإكراه لا يضور إلا 
شت إرافةالعحصضن» لأن الأمَةء إذا لم 
ترد التحضن» فإنها تزني بالطبعء لان 
رغبتها في الجماع مستمرة في جميم 
الأحرال طبعاًء ولا بد له من أحد 
الطريقين. الثالث أن ١إناء‏ بمعتى 
ذه كما في قوله تعالی: ودروا ما 
بے بے ا ن کت سد46 
[البقرة] وقوله تعالى : راثم اعود إن 
Kes‏ ومنيد 43 [آل عمران]. الرايع : 
أن في الكلام تقديمأً وتأخيراً تقديره: 
وأنكحرا الأيامى منكم» الصالحين من 
عبادكم وإمانکم؛ ۽ إن ارون ا 


ویبقی قوله تعالی ولا ترا ییک 
اَل [الآبة ۳۳] مطلقاً غير معلق . 


فإن قيل: لِم مَل الله تعالى وره 
أي معرفته وهُدّاه في قلب المؤمن» 
نور المصباح؛ في قوله تعالی: َل 
تور یکرو فا 2 [الآية ۳۵] ولم 
يمتله نور الشمس› > مع أن نورها أتم 


وآکمل؟ 


قلنا: المراد تمثيل الدور في القلب: 
والقلب في الصدرء والصدر في البدن 
بالمصباح : وهو الضوء أو الفتيلة فين 
الزجاجة والزجاجة في الكوة الي لا 
منفذ لهاء رهذا التمثيل لا بستظيم إلا 
ا الثاني : أن نور المع 
آلات» یتو قف اجتماعها) کاله 
والفهم والعقل واليقظة وانشراح 
القليب» وغير ذلك من الخصال 
الحميدة؛ كما أن نور القنديل يتوقف 
على اجتماع القنديل والزيت والفتيلةء 
وغير ذلك. الغالث: أن نور الشمس 
يشرق متوجها إلى العالم السفليء لا 
إلى العالم العلوي؛ ونور المعرفة يشرق 
متوجهاً إلى العالم العلوي»ء كنور 
المصياح . الرابع: أن نور الشمس لا 
يشرق إلا بالنهار» ونور المعرفة يشرف 
بالليل والنهار» كنرر المصباح. 


ت۹ 


الخامس: أن نور الشمس يعم جميع 
الخاائى › رتور المحرفة لا يصل إِليه إل 
ا بعص يم کنور ا لمصياحج الموصوف . 

إن فيل : إنه تعالى لم يمثله بنور 
الشمس لماذكرتم؛ فكيف لم يمثله 
وأشرق» من ثور المصباع؟ 

قلنا: إنما لم يمثله بنور الشمع»ء لأن 
في الشمع غشاً لا محالة» بخلاف 
الزيت الموصوف» ولو مثله تعالى بنور 
الشمع؛ لتطاول المنافق المخشوش › 
الي استحقاق لصيب في المعرفة. 
الثائي : آنه تعالى» إنما لم يمثله بور 
المع ؛ لأنه مخصوص بالأغنياء 
بخلاف, نور المعرفة فإنه في الفقراء 
ڏعلب , 

قإن فيل : الحجارة تشمل الشراء 
والبيع؛ e‏ 


عليها في قوله تعالی: لا تلهم رة 
ولا بم عن وذ ال [الآیة ۷)؟ 
فلناً: التجارة هي الشراء والبيع ؛ 


الذي يكون صناعة لاإنسان مقصرداً به 
الربح» وهو جِرْفَة الشخص الذي 
پُسی تاجراء والبيع أعم من ذلاك؛ 
وقيل : المراد بالتجارة هناء مبادلة 
الآخرة بالدنياء كما في قوله تعالى: 


اوك لدي اشقا السك هى 
فما نَت ر4 [البقرة/٠١]‏ والمراد 
بالبيع مبادلة الدين بالدنياء كما في قوله 
تعالی اشا إل وَل آم ورا آي 

[الجمعة/۹]. وقيل إنما عطف سبحانه 
البيع على التجارةء لأنه أراد بالتجارة 
الشراءء إطلاقاً لاسم الجنس على 
الشوع. وقيل: إتماعطف عليها 
للتخصيص والتمييز» من حيث آنه أبلْعُ 
الإلهاء؛ لأن البيع الرابح يُعْمَبّه 
حصول الربح» بخلاف الشراء الرابحء 
فإن الربح فيه مظنون»ء مع كوه مترفبا 
منتظراً. وقيل : التجارة مخصوصة يأشل 


فاب فقيل : ٣‏ أله تعالي ورا 
حا کل دان تن تاو [الأية [f ê‏ „ وبعقم 
الدراب ليس مخارقا من الما 
وغیرهما؟ 

قلنا: المراد بهذا الماء: الماء الذي 


هر أصل جميع المخلرقات؛ وذلك أن 


الله تعالى - على حد قول بعضهم - 


حَلقَ قبل خلق الإنسان جوهرة؛ ونظر 
ايانط هم ا ا د 
من ذلك الماء - جميع الموجودات ؛ وقد 
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ہی ایر ای ھم بے و 2 

وسلتا ف الماء و یع ى 
[ لاء ١‏ ۳] 

فان فيل : اذا کان الجواب شدذاء فما 
الحكمة في تخصيص الذابة بالذكرء أر 
تخصيص الشىء الحيى؟ 

قلنا: إلّما حصت النابة بالذكى لان 
القدرة فيها أظهر وأعجب منها في 
اليخماد اوبره . 

فإن قیل: لِم قال تعالی: فپ س 
نشی عل بطید 4 [الآبة ]٤١‏ وقال أيضاً: 
وهم ن يمى عل ارم [الآي ٤١‏ 
وهی مما لا يعقل؟ 

قلنا: لما كان اسم الدابة» يتناول 
الملم و یر ب غلب الممتّز على غيره› 

فإن قيل: لم قال تعالى: نن نشی 
e‏ بطند۔ 4 [الآبة ]٤١‏ وذلك انما بسمی 
زحفاً لا مشياًء فلا يسمْى مشيا إلا ما 
کان بالقوائم؟ 

فلنا: هو مجاز بطريق المشابهةء كما 
يقال: مشى هذا الأمر»ء وفلان لا 
الخال . 


فإن قيل: لج أمر اله تعالى 


بالاستئذان. للأطفال الذين لم يبلغرا 
الحلمء بقوله تعالى: والزي ار بوا 
الم نک [الآية ]٠۸‏ أي من الأحرار؟ 

قلنا: هو في المعتى» أمر للاباء 
والأمهات» بتأديب الأطفال وتهذيبهم» 
وليس أمراً للأطفال . 


فإن قيل : لِم أباح تعالىء للقواعد 
هن النساء» وهن العجائزء التجرد سن 
الثياب بحضرة الرجال» بقوله تعالى : 
وارد من السا [الاية ]1١*‏ , 

قلنا: المراد بالثياب هناء الجاايك 
والرداء والقناع الذي فوق الخمارء لا 
جميع الثياب» وقوله تعالى طعي 
تبن بد4 [الآية ]7١‏ أي مير 
ادات سو فسح السشان اایساے 
الظاهرةء إظهار زينتهن ومحاسنهنء بل 
التخفيف؛ ثم أعقبه بأن التعمْف بترك 
الوضع خير لهن. 

فإن قبل: لم قال تعالى: فووا عل 
انف شيڪم آن ا وا سر سيو ټک 4 [الآيية 
[1î‏ أن انتهاء الحرح عن أل 
الإنسان عن يىش معلوم؛ شك فبه ولا 
شبهة؟ 

قلنا: المراد بقوله تعالى #ين 
پوڪ که آي من بوت أولادکمء لان 


qy 


ولد الرجل بعضه؛ وحکمه حکم 
تشسةك» قلهذا عبر هة بك وفي 
الحديث: إن أطيب ما يأكل الرجل 
من کسبه» وان ولده من کسبه٤؟‏ ویژید 
ذلك أنه تعالى قد ذكر بيوث جميع 
الأقارب» ولم يذكر بيوت الأولاد. 
وفیل المراد بقوله تعالی: وان تا وا ي 
یکر آي من مال أولادكم› 
وأزواجكم الذين هم في بيوتكم» ومن 
جملة عيالكم. وقيل المراد بقوله 
تعالى: لين بويك البيوت التي 
یسکنونهاء وهم فيها عيال لغيرهم› 
كيت ولد الرجل وزوجثه وخادمه» 
ونو ذلك. 

فإن قيل : معنى السلام هو السلامة 
والأسن-فإذا قال الرجل لغيره: السلام 
علىك» کان معثاء سلمت مني وأمِنْت؛ 
فما معئی قوله تعالی ذا دخلسر بو 
شلوا ع اشک [الآية ١۹]؟‏ 

قلنا: المراد به فإذا دخلتم بيوتكمء» 
فسلموا على ملک وعيالکم. وقبل 
معناه إذا دخلتم ا ا 
ليس فيها أحد» فقولوا السلام علينا 
ربناً. 


فإن قيل: لم قال اله تعالى 


ودر آذ نالشون عن آي [الآية تقدبره: قليحدر الدين بخالفون ازله 
۳ وإتّما يقال خالف أمرَءٌ ؟ تعالی؛ ویعرضون عن آمره؛ أو ضمن 

قلنا: «عنه زائدة؛ كذا قال | المخالفة» معنى الأعراض» فُمِدَيّ 
الأخفش. الثاني أن فيه إضمارا | تعديته. 


۹A۸ 


اللمبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «النو*“ 


ای اا 1 ا 


. . .وقوله سبحانه: وم ثد عَم 
اننم ايم ابم يا كا 
بعساردل )4 . وهذه استعارة على أحد 
التأويلات الشلاثةء وهو أنه سانا 
يجعل في الأيدي التي بيطا إلى 
المحظورات والأرجل التي سعتبإلى 
المحرمات» علامة تقوم مقام النظق 
المعسرح»؛ والنسان | : لمشصح : في 
الشهادة على أصحابهاء والاعتراف 
بذنوبها. 


فأما شهادةٌ الألسنةء فقد قيل إن 
المراد بها إقرارهم على نقوسهم يما 
راقعُوه من المعاصي» إذ علموا أن 
الكذب لا ينفعهم؛ والجحوة لا يني 
E‏ 


n 


ولیس ذلك بمناقض لقوله سبحانه: 
آم َر عل آمهم عا أدبم 
نہد الم با کا کی ة4 
آس]ء لانه قد قيل في ذلك: إنه جائز 
أ تخرج ألسنْنَهُمْ من أفواههم » فتنطق 
بجر دهاء من غير اتصال بجوزاتها 
ولهواتهل, فيكرن ذلك آعجبَ لهاء 
وابلځ في معنی شهادتها. ویختم في 
تلك الحال على أفواههم. 

وقيل؛ يجوز أن يكون الختم على 
الأفواه» إنما هو في حال شهادة الأيدي 
رالأر جل ؛ بعد ماتقدم من شهادة 
ا 

وما التأويلان الآخران» فى معنى 
شهادة الأيدي والأرجل› فالكلام 


e‏ انتقي هذا المبحث من كتاب : ائلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


حل ١‏ دار مکتة الحياة: بیرارت؛ غير عورخ . 


يخرج بهما عن حد الاستعارة إلى 
الحقيقة. وذلك أنهم قالوا: إن الله 
E E‏ 
نكون هي الناطقة بما تشهد به عايهم» 
من غير أن يكون النطق منسوباً إليهم. 

سبحانه: فولسرن رهن عل 
جود [الآبة ]۴١‏ و هذه استعارة. 
والمراد بها: إسبال الحُمُرء التي هي 
المقانع على فُرجات الجيوب» لأنها 
خصاصات"'؟ إلى الترائب رالصدورء 
والكُدِيّ والشعور. وأصل الضرب من 
قولهم؛ ضرَبْت الفسطاط إذا أقيه 
بإقامة أعمادهء وضرب أوتاده. فاستعير 
الحْمُرء وإضفاء 1 


وقوله سبحانه: اة ور لسوت 
1 رض [الآية ]۴١‏ وهله استعارة. 
والمراد بذللك»؛ عن بعض العلماءء أنه 
هادي آهل السموات والأرض بصوادع 
برهانهء» ونواصع بیانه» کما پهتدی 
بالأنوار الثاقبة › والشهب اللامعة . 


وقال بعضهم : المراد بذك ۽ و الله 


أعلم» اله هنور السموات والأرض 
بمطالع نجومهاء ومشارق أقمارٍها 


وشموسها. 

وقوله سبحانه: یاد ر زت 
a r‏ وهه 
مبالغة في وصف الزيت بالصغاء 
والخلاصة» على طريق المجاز 
والاستعارة» حتی يقارس أن يضيء؛ 
من غير أن يتصل بنارء ويناط بذلك. 

وقوله سبحانه: افون بوا LT‏ 

فيه القلويت والابصدر4 [الآية ۳۷] وهذه 
eT‏ 


والمراد بتقلّب القلوب ههنا: تحير 
الأحوال علیهاء ی الخوف والرجاء» 
والسرور والغم؛ إشفاقاً من العقاب» 
وجاء للثواب. والأولى صفة أعداء 
الله ۽ والأخرى فة أولياء انه . 

رانا قا اهار تله اد ة 
الثواب»ء وتكرير لحظ الکافرين إلى 
مطالع العقاب , 

وقرله سبحانه: اولي فوا 
آم ا لھم کراب a‏ رچ س رر لمعا 4 


۳ ت سے لے 
E gE 3‏ ا ر AF‏ ا 
a‏ إا او ۴ جاه شا وو 
ج لار ي ار 3 س الل 
عدو فوفله ساب والله ‏ سريع 


ێي@4. 


(١‏ التصاصات: جعم طصامة وخصاص بج الخاء: وشرو الضرف هي الباب أو البرقم رغیرهما. 


j # a 


قوله تعالى: (رْوَجَدً الله) استعارة 
ومجاز. والمعنى؛ فوّجد وعيد الله 
سبحانه» عند انتهاته إلى منقطع عمله 
السئي» فكاله بضواعهء وجازام 
بجزائه. وذلاك کون یوم المحاد؛ وعد 
انقطاع تكليف العباد. 

وقد قيل أيضاً: إن الضمير في قوله 
تعالى: عد يعود إلى الكافر لا 
إلى عملهء فکأنه تعالی قال: فوجد الله 
قريب نه آي وجد عقابه مر صدا له: 
فأخذہ من کنب وجازاہ ہما اکتسب. 
وذلك كقول القائل : الله عند لسات كل 
قائل. أي يجازيه على قول الحق 
بالثواب» وعلى قول الباطل بالحقاب, 
والقولان جميعاً يَوولان إلى معينى 
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بال فیا ن 
[الّية lî‏ 

وهذه استعارة على بعض التأويلات . 
أن الجبال ههناء يراد بها السحاب 
النْقّال» تشبيهاً لها بكثائف أطرادهاء 


(۲) أي ليس المراد النقليب المادي للاآشياء المينية الذاتية . 


ومشارف هضابها. ويكون الضمير في 
قوله سبحانه: ین بال ذبا عائداً 
عل اليك و على الال فان 
التقدير : وينزل من جبال من السماء من 
برو يريد من السحاب المشبهة 
بالجبال. وتكون الفائدة في قوله 
تعاليى: اين جبال# في السماء؛ 
تخصيص تلك الجبال من جبال 
الأرض؛ لأا لو جعلنا الضمير الذي 
فيها عائداً على الجبال» أوْمَمَ آنپا 
جبال تنزل إلى الأرض من السماء. 
فإذا جعلنا الضمير عاندا إلى السماء 
أي الالتباس» وكان في ذلك أيضاً 
جب لناء من وصف جبال في السماء 
عملي طريتى التشبيه؛ لأ الجبال على 
الحقيقة لا تتكون إلا في قرارات 
الأأرض ٠‏ وصفخات الب 

وقوله IIS‏ 
اهاري [الآية ]٤+‏ وهذه استهارة. 
والمراد بها طزد النهار بالليل» وطزد 
الليل بالنهار. كى عن ذلك سبحانه 
N GE‏ 
الأعيان ٠‏ بل تغاير الأزمان. 


نزو سرک 
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نزو سرک 


البحث الأول 


أهداف سورة «الفرقا (* 


سورة الفرقان سورة مكية نزلت بعد 
سورة يس؛ ونزلت سورة يس بعد 
سورة الجن . وكان ترول سورة الجن 
عند رجوع النبي (ص) من الطائف؛ 
وكان قد ذهب إليها سنة عشرهن 
بعشته» فيكون نزول سررة الفرقان في 
السنة العاشرة من البعخةء تبون ك 
السور التي نزلت بين الهجَرة ”إلى 
الحبشة والإسراء. وهي فترة تميزت 
بقسوة مشركي مكة وعنفهم ورغبتهم 
في القضاء على الدعوة بكل سبيل» 
ولذلك تبدو سورة الفرقان وكأنها 
إيناس لرسول الله (ص)ء وتسرية له 
وتطمین؛ وهو يواجه مشرکي قریش؛ 
وات وت بعد ,اال 


بالياطل» ووقوفهم في وجه الهدى› 
MT‏ 


سورة تشد آزر الرسول 


تنواعت جوانب عله السورة وتهددت 
جا:؛ في : جلها کات مؤاررة 
لرسول الله > تملحه الثقة والاطمشنان ‏ 
وتفضح شبهات المشركينء وتدافع عن 
الدعوة والداعية بالعديد من السبل . 
¥ ## 


فهيء في لمحة منهاء تصور الإيناس 
اللطيف الذي يحيط به الله عبده 
ورسولهء وکآئما یمسح على آلامه 
ومتاعبه مسحا رفيقاء؛ ويفيض عليه 
بالرعاية واللطف والمودة. 


(#) ائئقى هذا الفصل من تتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهااء لعيد اله محبرد شحاته» الهيئة العامة للكتاب: 


القاعرة» 1۹۷۹ غه 


وهي» في لمحة» ضور المعركة 
ا البشرية القالة الجاحدة» 
المشافة لله ورسولهء وتجادل في 
عن »۽ وتتعنت في عیناد ۽ وتجنح عن 
الهدى الواضح المبين. 

إنها البشرية الضالّة التي تقول 
هذا القرآن العظيم» كماورد في 
التتريل : 

إن دا إل إنك أفرية 


وم اخرریک ‏ [الآية 1# 


وأعانم ّي 


أو تقول : 
اسي ارات اتا ت 
الل د تمل مله ڪر بتر - pF‏ 


والتي تقول عن محمد رسوا ات 


لا یم نا43 . 


إن َب إلا 

أو تقول باستهزاء ٠‏ 

ادا اآری بست اله را4 . 

وهذا التحذيب كان سمة الناس من 
عهد توح (ص) إلى عهد محمد (ص). 
لقد اعترض القرم على بشرية 


الرسول (ص)ء واعترضوا على حظه 
من المال» فقالراء كما ورد في 


التزیل: 
وار باق که ڪا ار تک ا 


١٦ 


ا نهاچ [الآبة ۸] . 
واعترضوا على طريقة د تنزيل القرآنء› 


فقالراء کا SEE)‏ فيي التنزيل : 
کر ارا م ار بر ر 
ولول زل جل القن ا يد4 
يت „٢‏ 


وذلكڭ فوف الحكذيب والاستهزاءء 
والافتراء واأللإيذاء. وعندمايشس 
النبي (ص) من أهل مكة توجه إلى 
الطائف وفيها قبائل ثقيف» وفيها نعمة 
وغنى وزراعة وأعناب؛ حتی خان 
العرب يعتقدون أن طائفة من الجن 
نقالتها من اليمن السعيد إلى جنوب 
الحساز . 

ولمُارذهب إلى الطائف» دعا آهلها 
لارسللام فردوه أسواً رد؛ وأغْرَوًا به 
السفهاء والعبيد يرجمونه بالحجارةء 
حتى دَمِيّث قدماه الشريقتان وأغْميّ 
عليه؛ فلما آفاق مد يده لله داعبا 
متضرعاً يقول " 

#اللهم أشكو إليك ضعف قوتي» 
وقلة حيلتي ؛ وهواني على الناس. يا 
رب العالمين أنت رب المُستضعَفين»› 
وأنت ربي إلى من تكلني» إلى عدو 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 


وصح عليه أمر الدنيا والآجرة أن بزل 
بي سخطاك» أو يُجل علي غضبك» إن 
2 ان 
E‏ 
قوة إلا بابل العلي العظيم». 
# # * 

وقد نزلت سورة الفرقان في أعقاب 
رحلة الطائف» فكانت حناناً ورحمة 
من الله لنبيه ؛ تمسح آلامه و عله » 
القوم» وسوء أدبهم وتطاوؤلهم على من 
اختاره الله سبحانه» لیحمل رسالةاالك 
إلى الناس؛ ونُعْرّيه عن استهزائهم 
بشصوير المستوى الهابط الذي يتمرغون 


فيه : 
وات سس ند إلهم هيده فأب 
یار ار می 


ا تله رڪيا 0 م ا ae‏ 
اڪره وسرت لو اوت ل م ب 
لاشم بل هن اسل يد4 

ويتكفل القرآن بالعون والمساعدة في 
معرکه الجدل والمُضاجة: 

اوقت بمْنَل إل تات 
¢ . 

ثم تعرض السورة أهرال القيامة 


ل 


f 


اہر چ سے ات ا 


1 ا اقرع ہے ہے 


ag 


E ڪر‎ 


الجن 


وو س 
ا ا 3 
1 1 

E 


وتصف ندم هؤلاء الكفار يوم القيامة 


یتین ا 


ووم بعش الظالم عل يديه يفول 
بلس اذ مح ارول ب سید یی 


ی لر اذ ئا با4 . 

ثم تَقَّدم السورة مسيرة الأنساء 
وجهادهم وبلاءهم» NT‏ 
الآسين؛ Eee‏ 
والمصيابرة» وعلى جهاد الكفار بالحجة 
وال شان : 

ون ع الڪنينَ وهنم 
جهادا کیا 0 


وهكذا تسضي السورة: في جانب 
منها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من 
الله لرسوله» وفي جانب آخر مُشَافة 
وعَسَّت من المشركين لرسول الله ؛ 
وتَقَدم السورة جوانب القدرة الإلهية› 
وتصف عجائب صلع الله في مد الظل؛ 
وتسخير الشمس» ولق الليل رالنهارء 
والظلام والنورء وإنزال المطر وإنبات 
الثبات» ولق الاتسان والکواگب 


والبروج والافلاك» وتتوعد المشركين 
E‏ 


فإذا اقتربت السورة من نهايتهاء 
وَصَفّت عباد الرحمن بالتواضع؛ وفيام 
الليلء والاقتصاد في النفقةء والاحتراز 
من الشرك والزّئى» وقتل النفس؛ 
وتذگر فضل التوبة ومنزلة التائبين 
الله » وتختم السورة بتصوير هواك 
البشرية على اله لولا تلك القلوب 
المؤمنة التي تلتجى إليه وتدعوه: 


ق ت ت گج 


موضوعات السوزة 
رغم أن الخط الأساسي لسورة 
القرقان هو العناية بالرسول (ص)ء 
ومسح آلام الحزن عنهء وتثبيت قلبهء 
إلا انه يمكن أن نقسم هذه السورة إلى 
أربح فقرات أو أربعة موضوعات 
مشمايزة : 


الموضوع الأول : 


الفرقان بتسبيح الله سسيسحانة و مله على 
تنزيل هذا القرآن على عبده ليكرن 


A 


للعالمين نذيرأء وبتوحيد الله الماك 
لما في السماوات واللأرض› المدير 
للكون بحكمة وتقدير» ونْمُي الولد 
والش باك MT‏ 


الكفار من شه » فک د شبهتهم الأولى : 
إن هلدا إل إفك ايده وأعاتم عي 
وم خرو [الآية 4] . 


وَرَدٌ عليهم بأن اعاءهم طلم وزورء 
لأنه تحداهم به فلم يمهم أن يأتوا 

ثم ذكر شَبْهتهم الثانية وهي رَغْمُهم 
أثارالقرآن أساطير الأولين اكَسَتَبّها. ورد 
الإنسان» وهو العليم پأسراره وما 
اچ ۰ 
الرسول (ص)ء وحاجَيّه للطعام 
والمشي في الأسواق» واقتراخهم أن 
يئل عليه ملك أو بْلقٌی اليه کترء أو 
تكوب له جنة يأكل منها 

ورد عليهم بأن الله لو شاء لجعل 
لنبيه في الآخرة جنات وقصورآء خيراً 
مما ذكروه من يعم الدنيا. 

وکان الرسل جميعهم قبل 


في الأسواق؛ لأنهم بشر وذلك شأن 
البشر. 

ويستغرف الموضرع الأول من أول 
السورة إلى الأبة ٠١‏ منها. 


بدأ الموضوع الثاني بذكر تطاول 
المشركين ؛ ورعمهم آنه کان پجب أن 
بنزل عليهم ملاثكة تؤيد محمداً (ص) 
في دعواه» أو يروا رهم . 

ثم عاجَلهم بمشهد اليوم الذي يرون 
فيه الملائكة لا تحمل البشرّى» وإتما 


تحمل الإنذار والوعيد. 

ورڪان پيا فل الکفرين 
ي4 . 

ليكون في ذلك تسلية للرسول (ص)ء 
وهم يهجرون القرآن وهو يشكو لربه 
I‏ 


ٹم ذکر اعتراضهم على عدم رول 
القرآن جملة واحدةء ورد عليهم بأنه 
زل مُفرقا لتشبيت قلب الرسول 
ولاإجابة عن استفهام المستفهمين › 
وتوضيح الحق أمام السائلين. 

ثم ذكر أنهم في الآخرة يمشون 
مقلوبين» وجومُهم إلى تحت» 


وأرجلهم إلى فوق» فَيَضِلُودٌ ا 
ا کما 1 في دنياهم . 

ثم شرع في تأييد ذلك بتصوير عاقیة 
المكذبين من فَبْلهم من قوم موسى 
وقوم نوح»؛ وعاد وثمود وأصحاب 
الرس والقرون الكثيرة بين ذلك 
ويَعْجَب من أمرهم وهم يَمُرّون على 
قرية لوط المدمرة» ولا يعتبرون. 
فَيْهُوْن»ء بذلك كله» من وفع تطاولهم 
على الرسول (صس)ء وقولهم كما ذكر 
القران الكريم حكاية على لسانهم : 

اها لی لیف چ ا سرلا 4 

م عقب على هذا الاستهزاء 
I IE‏ 


بل دوت ذلك : إن هم ا ل الاي بل 
مم اسل يد4 

ويستغرق هذا الموضوع الآيات ۲٠1‏ 
E‏ 
الموضوع الثالث : 


يبدأ الموضوغ الثالث بعرض مظاهر 
القدرة الإلهية في نظام هذا الكرن 
وإبداع صنعته ردِقة تاموسه» فیعرض 
مشهد الظل » ويستطرد إلى تعاقب الليل 
والنهارء والرياح المُبّشرة بالماء 
المُخيي» وخلقه البشرٌ من الماءء ومع 


هذافهم يعبدون من دون الله ما لا 
ينفعهم ولا يُضرهم؛ ویتظاهرون على 
ربهم وخالقهم» فينصرون الشيطان على 
ربهم الذي يريد أن يريهم ويَهُدِيهم؛ 
ويتطارلون في َة إذا ذعُوا إلى عبادة 
الرحمن» وقد جعل الله الليل والنهار 
حلْقَةَ يخلف أحدهما الآخرء ريتعاقبان 
ليرى الإنسان الصباح المشرق والليل 
المظلم؛ فيتذكر عظمة الله ويشكره» 
لکنهم ا يتذكرون ولا يشکروت. 

ويستغرق هذا الموضوع الآيات [۵ ٤‏ 
2 


الموضوع الرابع : 
یصبف الموضرع الرابم یراد الر حن 


الذين يسجدون اه و بعيلدونه ویسنت ان 
مُشَوماتهم التي استحقوا بها هذه الصفة 


1٠ 


الرفقيعة» ويفتح باب التوبة على 
مضراعیه لمن یرید الاقبال على اله 
ويصور جزاء المؤمتين الصابرين على 
تخالیف الإيمان والعبادة: 

وتن تت الثرة يا 
سا ول مھا ييه ومسان 
کیربت فھا 
واا . 

ويستغرق هذا الموضوع الآيات ٠۳[‏ 
۷۷] ففُحكّم السورة ببيان هَرَانِ 
اله هنين › وعبادة المتقين . 

وظلي هذا الهوان تَهُرِينٌ لما يلاه 
اسل (صس) من علت المشركين ؛ 
فهو يتفق مع ظل السورة وجوهاء 
ويتفق مع موضوعها وأهدافها. 


البحث الثائي 


ترابط الآيات في سورة «الفرقانء* 


تاريخ نزولها وَوَجْة بَنميتها 


رلت سورة الفرقان بعد سورة يس ؛ 
ونزلت سورة يس بعد سورة الجن» 
وكان نزول سورة الجن في ريوع 
النبي (ص) من الطائف» وكان قد سافر 
إليها في السنة العاشرة من بعشته؛ 
فيكون نزول سورة الغرقاك فيي الاسنة 
نفسهاء وتكون من السو التي نزلت 
TI‏ 


وقد سوت هذه السورة بهذا الاسم؛ 
لقوله تعالی في آزلها: تة ازى ت 
ارقا عل ‏ عَباو کن لعا للطلييت 


. 4 


الغرض منها وترتيبها 


ترمي هذه السورة إلى بيان الغرض 
من نزول القرآنء وهو أن يكون نذيراً 
لاليين؛ والكلام فيها على هذا 
الغرض ينقسم إلى قسمين: أولّهما في 
دفع ما أوردوه عليه من شَبَهِ وتأییده پما 
وقح ”قبل سن النذر الأولى؛ وثانيهما في 
بيان عدم تار بذلك لتكبرهم 
وجّهلهم. 


وقد ختمت السورة السابقة بتحتير 
المخالفين آن بصسيبهم فتنة أو عذاب 
أليم» وهذا يناسب ما ابثدثت به هذه 
السورة مين اللأنذار والتحذير. 


- انتتي فاا الحسیت ن گتاب #النضم الي ص الق آنا الشبخ قز المخسال السعيااي » دة الداب بال چمایز‎ E 
. المطيعة النمر دة بالحكمية الجديدة» القاهرة؛ غير مورخ‎ 


تنزيل القران لاجنذار 

الآیات ]٤١  ١[‏ 
قال الله تعالی: تارك الى رل 
الان ع بیو بک ميت 
)۰# فذكر آنه نرّل القرآن ليكون 
نذيراً للناس كافةء وَوَصّف نفسه بأربعة 
أنواع من صفات الكَِبْرياءء ليدل على 
قدرته علی تحقیق إنذاره فذكر ملكه 
للسماورات والأرض؛ وتنرهة عن الولد 
والشريك» وحْلْفّه كل شيء وتقديرهُ 
له E‏ 


ذلك من شبهء ڏک د شبھتهم الایاا 
ا في التنريل : ون 
فلا إل إفك افيه واا عم 


رر الاي 4 ورد عليه بأنه طلم 
ورور لأنه تحداهم به فلم مھم آن 
يأتوا بمٿله؛ ولو کان من عنده لأمكتهم 
ن يأتوا به . 

ثم ذكر شبهتهم الثانية وهي زغمُهم 
بأنه أساطير الأولين اكتتبها . ورد عليها 
بأن الذي انزله هو الذي يَعْلّم السر في 
السماوات والأرض› E‏ 
الحقائى لا الأساطير. 

ثم ذكر شبهتهم الثالثة وهي زعَمُهم 
بأن مَنْ يُرْسّل للإنڈار لا يكون شرا 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» وأنه 


i 


كان يجب آن ينزل إليه ملك يدر معه» 
أو يُشًّی إلبه كثز» أو تكودً له جنه يأكل 
منها؛ وذغواه الرسالةء من غير ذلك» 
دل على آنه رجل مسحرر لا يُصِ 
اتباعه» ورد سبحاته» على هذا بأنه إن 

شاء جعل له في الآجرة جناب وقصوراً 
خیراً مما ذکروه من يعم الدنيا؛ I‏ 
بای ا اع 2 ٹواباً ول 
عقاباًء ثم ذَكَرّ ما أعد لهم فيها من 
العذاب» وما وعد المتقين فيهاسن 
تعيم وثواب» ومايكون من ترز 


آلهتهم منهم فيهاء وعاد السياق بعد 


هكا إلى الرد على هذه الشبهة بأن الل 
انه لم پُزْسل قبل هنا إلا رسلا 
أكون الطعام ويمشون في الأسواق. 


ثم ذكر شبهتهم الرابعة وهي زعمهم 
آنه كان يجب أن يُنُزل عليهم ملائكة 
تشهد بصدقه فيما يُنْلٍر به» أو يروا 
رهم فيُخبرّهم بأنه أرسله لإنذارهم. 
ورد على هذا پآنه تحَنْب ظاهر وعو 
کبير» وبأن ما طلبوه من ذلك سیرونه 
يوم القيامة» ولكنهم E‏ 
يكرهون؛ ويلقى المؤمنون فيه ما 
پُحبُْون؛ ثم ذکر ما یون من مهم 
على کفرهم» ومن نميهم أن لو کانوا 
الخذوا مع الرسول سبيلاء» ولم يسمعوا 


لْمْنْ أضلهم من خلانهم» ودکر ما 
یکون من شکوی الرسول مما کان من 
طخيهم في القرآن» بأنه سخر وشغر 
وگب وَهَذّیان» ومن إجابته له بأنْ 
شأنهم في ذلك كشأن المجرمين قبلهم 
E‏ 
ثم كر شُبهتهم الخامسة وهي قولهم 

TT‏ زل له 
الشران جل دة [الآية ۳۲]. ورد 
على هذا بأنه مقا ليْثبْبَ به 
فؤاده» ويْرئله على نُوََةٍ ونَمَهُلٍ. 

ثم عقب على ذلك کله بانی«الا 
يأتونه بِبّْل من جنس تلك الشات 
إل أتاهم بالحق الذي يدفعها وسن 
وجه فسادهاء وذکر آنه م ورال کو 
يمشون مقلوبين وجوهُهم ا 
وأرجلُهم إلى فوف»› فلا 
آخرتهم كما ضلوا في دنياهم. 

ثم شرع في تأييد ذلك بما حَصَل من 
النذر قبله» فذكر أنه آتى موسى ألتوراة 
وجعل معه أخاه هارون وزيرآً له» وأنه 
أمرهما أن يذهبا إلى القوم الذين كبوا 
بآیاته فدمرهم تدمیرآ ثم ذکر أنه أغرق 
TT‏ 
عذاباً أليماًء إلى أن ذكر ما حصل لقرية 
التي بُمرُون عليها في متاجرهم 


E 


إلى الشام؛ وهي من قري قرم 
وقد آنا عل الد الي ا 
الوه ا وها ا ڪا 
ل لا رو < O‏ . 


عَمَايةٌ الكفار عن الإنذار 
الآيات ٤١[‏ _ ۷۷] 


ثم قال تعالى: ودا رال إن 
دوك إلا شو آسدا زی بست آله 
رسلا فذكر أنهم قابلرا ما 
أنذرهم به» وما ذكره في رد شبهاتهم 
باليسفاهة والاستهزاء بالنبي (ص)› 
إأتقم زوا عن رد ما ذكره ه فيي دقع 
شيههم. . وقد بلغ من قوته ن اعترفوا 
پن وض لهم عن آلهتهم لرلا أن 
صبروا علیهاء ثم ذكر له أنهم اتخذوا 
هراهم إِلهَمّمء وأنهم لا يسمعون ولا 
بعقلوت: ومن کان هذا شأنه لا يؤر 
دلیل فیه. ثم ذکر له آن یری کیف مد 
الظَلُّ ولو شاء لجعله ساكناً» إلى غير 
هذا مما لا تَحْمّی دلالته على من يسمم 
وبعْقلء لِيْثبت له أنهم ليس لهم سمع 
ولاعقل. ٿم ذکر آنه صرف هده 
الدلائل بينهم إِيذكَرُوا ولكنهم بَلْفِرُون 
من سماعهاء وأنه لو شاء لیعث بڀا 
نذيراً في کل قرية» ولکنه اختاره وحده 


لذلك» فيجب أن يقابل هذا بالاجتهاد 
في الدعوة» ليقوم بأعبائها وخَده؛ ثم 
عاد إلى تلك الدلائل فذكر أنه هو الذي 
أجرى البحرين في مجاريهما بحيث 
يلتقيان» وأنه فصل بينهما بقدرته فَبَقَيْ 
هذا عذباً وذلك ملحاًء إلى غير هذا 
مما دکره من دلائل عظمته وقدرته. 


ثم أشار إلى أنهم لا يتأآثرون أيضا 
بهذه الأدلة الظاهرة على توحيده؛ 
فیعبدون من دونه ما لا ينفعهم ولا 
يُضرهم؛ ثم ذکر آنه لا شيءَ عليه من 
إعراضهم عنهاء لأنه لم يرسله إلا 
ميشرا ونذيراًء ولا يسألهم على للك 
من جر إلا من شاء آن بحا 
بالإنفاق إلى ربه ثم أمره أن يتوكل 
عليه في مجاهدتهم ودعوتهم ٤‏ وکسا 
در من عظمته وقدرته لِیدل على آن 
من توکل عليه کفپه عن غیره. 


ثم ذكر آنهم مع عبادتهم مالا 
ينفعهم ولا يضرهم» إذا قيل لهم : 
اسجدوا للرحمن » قالوا وما الرحمن » 
عسوا وتَكبراء واستعمظمرا أن يسجدوا 
لما يأمرهم مثله بالسجود لهء ثم دکر 
سيخانه ۽ من أدلة عظمته وقدرتهء اه 
جعل في السماء بروجاً وهي منازل 
السيارات. إلى غير هذا مما لايصح 
معه أن يبروا عن السجرود له ثم ذکر 
أن للرحمن عباداً غيرهم لا يتكَبّرون 
مثلهم» بل يمشون على الأرض هُوناًء 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 
إل غير هذا من صفاتهم. ثم تمت 
اأإسررة بتحقير المتكبرين وتهديدهم 
على تکذبیهم» فقال تعالی: فل م 
با ي رف لوا اڪ فد دو 
سوت ڪون E‏ 


واھ ہی تھے اف 


البحث الشالت 
۳ ف ة Hk‏ 
أسرار ترتيب سورة «الفرقان»*“ 


ظهر لي بضضل الله تعالى» أن نسبة | كما افتتحت «الأنعام» بمشل ذلك" . 
هله السورة الى سورة الثورء كنسبة | وكان قوله تعالى عقبه: فادرا س 
سورة الأنعام إلى «المائدة». دونو الد [الآبة ۳] إلى آخره» نظير 

SI 
A E 
[الآبة ٤٦]ء كما ختمت «المائدةة بقوله لم دکر في 2 ا ا‎ 
ال#خلوقات: كمد الظل: والليلء‎ O تاف اکرب‎ N 
والنوم والنهارء والرياح؛ والماء؛‎ a 4 ر‎ 

والأنعام والأناسي» ومزج البحرينء 

وكانت جملة دالثور؟ أوجز من جملة | والإنسانء والنسب» والضّهرء وخلق 
«المائدةا؛ ثم فصلت هذه الجملة في E‏ ا 8 أيام» 
سورة الفرقان» فافتتحت بقوله تعالى ٠‏ والاستواء على العرش»؛ وبروج 
يى آم ف الوت لاض للاسة | السماءء والشراجء والقمرء إلى غير 
»]١‏ إلى قوله سبحانه مرم الآية نفسها: | ذلك» مما هر تفصيل لجملة: ي ما 


تی جی یک کے ار یو ا e‏ ا“ م 
ولق ڪل شى فم قبا 4 . فی الوب رالوت" . کمافصل 


(#) اتتقي هذا المبسث من كعاب : «أسرار رتيب القرآن»؛ للسيوطي؛ تحقيق عبد الثادر أحمد عطاء دار الاعتصام: 
القاحرة؛ الطيعة القانة» 1۳۹۸ هار ۹۷۸ مء 

(1) انتا الأنعام فرله تعالی : تند بی آلبى علي الشوت الاش مَل الطب الور . 

(۲) جميع عله المعائي جاءت في قوله E‏ الى قوله جل وعلا: شارك ای 
جمیل فی اش ریا وجل فا يجا و ر 4 . 


1۵ 


آخر «المائدة» في الأنعام؟ بمشل 
ذلك" . وكان البَْط في «الأنعام» أكثر 
ِطولها. 

م شار في هذه السورة إلى القرون 
المكذبة وإهلاكهم»ء كما أشار ف 
#الأنعام؛ إلى ذلك ". ثم أقصح عن 
هذه الإاشارة في السورة التي تلییا وهي 
الشعراء؟ بالبسط التام» والتفصيل 

E (r. 
البالغ" . کما أوضح تلف الأشارة التي‎ 
م #الأنعام»ء وفصلهافي سورة‎ 

الأعراف التي Er‏ 

فکانت هاتان السورتان» الفرقان 
والشعراء؛ في المشاني؛ تنظ تف 
السورتين ؛ الأتعام والأعراف) في 


الطوال» واتصالهما بآخر النور» نظيرَ 
اتصال تلك بآجر المائدةء المشتملة 
على فصل القضاء" . 

ثم ظهر لي لطيفة آخرى» وهي: أنه 
إذا وقحتث سورة مكية بعد سورة ملنية› 
افتتح آولها بالثناء على الله ك «الأنعامه 
بعد المائدةاء و#اللإسراء» بعد 
#التحل)» وهذه بعد النورة) و«سباًة 
بعد «الأحزاب۲» و#الحديدا بعد 
«#الواقعة٤ء‏ واتبارك! بعد ااالتحريي" 
لما في ذلك من الإشارة إلى نوع من 
الاستقلالء وإلى الانتقال من نوع إلى 
١ £‏ 


[1) هذا التقصيل جاء في الأنعام حفزقاً ني الآبات: ۳ء ا 15_24 اا 18 AA ¥ (A1 A3 YT‏ 
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تفصيل أحرال القرون المكذية وإهلاكهم في «الفرقان» في قرله تعالی: نقتا انعا إل اقزر الرت گذباه 


[الآية ]۳١‏ الى ركا تَا دنب46 . رفي الأنعام في قرله تعالی: ل سيا فى الأزس ف اشا 


یف #ت عة اللنرن ب . 


جاء ذللف في الآيات 1 _ A‏ يٹ اء عن قوم کل رسرل تحذیبهم إياء: ووسيلة إهلاكهم . 


تفصيل آحرال القرون المكذبةء جاء في «الأعراف من قرله تعالى : قد ّتا ترخا [الآية ]١۹‏ الى تازلف 
م اب43 . 

آخر المائدة اھ مف اشرت لاص را غین ر عل ل عر اا وهر يشتمل على فضل الققاء غمنا. 
وأو الاتعام : سند يله آلب لق التسوب وألأرش [الأبة الارلى]. 

قول المزلف : و«الإسراءة بعد «اللحل»؛ لا يتفق مع قاعدتهء فكلاهما مك وقرله : واالحديدة بعد الراقعةا؛ 
عكس قاعدته ؛ فالواقعة مكية» والحديد مدنية؛ وباك سور مكية جاءت بعد المدئية راتحت بالتاء على القرآن . 
ك ايونس؟ بعد التوبة١؛‏ راإبراعيما بعد *الرعداء واالنحل؟ بعد «الشعراءه» واقا بعد االرحمنة والثتاء على 
القرآن ثتاء على الله ضعا . 


وعناك ميات بعد مدنيات لم تغشح بالثتاء على اله ؛ كالراقعة بعد الرحمن. 


الملبحث الرابع 


مكنونات سورة «الفرقان»”" 


ER 7‏ عله ا م اخروت 
[الاية £]. 


وا يهود؛ قيما آخرچه اپنْ آبي 
حاتم عن مجاهد. 


وقیل : جُبْرا مولى الخضرمي ۔ جاه 
الول 

ك ووم لالم عل ديه 
و تى انك ت اسول 
تيا وبا ی ص آ أذ د 


4 


وسعيد بن المسيب ومجاهك» وقتاده» 
والسدّيء وغيرهم؛ أن المراد بالظالم : 


1 )1 
کال ت ۰ء ر 
وقال عمرو بن ميموك ۰ ابي بن 
کے س کے ا ا س تین صنو 
۳ ال ال آمطرت مطل 
السو [الآية ]٤١‏ . 


أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: 
(f) =‏ 
هي قرية لوط . 


اون اللعحسنن قال : شي نين الشام 
N‏ 


(#) انقي هذا المبحث من تاب امات الأقران في مَبْهُمات القران؛ للسيوطي» تحقيق إباد خاد الطبّاع » مزسسة 


لر سالة ۽ قو اوقت + یر مرخ 
)١(‏ انظر تفر الطبري» 1/1١‏ . 


۰ مرق بن يموك الأردي؛ يو عبد الله : خر م لهو ر * وة ماب ۾ بزل الك فة ومات سنة ربج سین‎ (r 


(۳) انظر تسیر الطبریا 1١/١۹‏ . 


٤‏ - وهو أليى مج لحرن االآية ہ - یی الگیر عل ی هباي 
[الآية ]٠١‏ . 
قال الشعبي: هو أبو جهل . أخرجه 
ی ي ابن آٻي حايم. 
وقال سعيد بن المسيب: بجر السماءء 
وبحر الأرض . أخرجها ابن أبي حاتم . 


[r 


اأبحث الخامهس 


لغة التفزيل خي سورة «الفرقان(*“ 


١‏ قال تجا ووا الد 
لیے اتتا تي شل ر 


۱ وقوله تعسالی : و اڪيياي. آي : 
بها لنفسه راخذها کما تقول : 
استكب الماء واصطبّه إذا لكيه 
أقول: والاکتتاب في عصرا سی 
آخر» يقال: اكتتبوا في بناء مدرسة» 
آي : جمعروا الأموال تبرعأ وكتبوها 
-وقال تعالى: واا فوا 
O‏ 
البور: الهلاك يورصف به الواحد 
والجمع » ويجور أن يون جمع باثر 
كعائذ وعودء وحائل وحول» وهر 


مصدر کالبور بالفتح والبّوار أيضاً. 

۳ وقال تعالی: تيك يب 

أفول: وقوله تعالى: وة 
یلا4 » أي : بیثاه وحققناهء وأرسلتا 
بعضه إثر بعض . 

وقالوا: الترتيل: هو الترسل والتأني 
في القر ا٤5‏ وإعطاء الأصوات حقها من 
البيان والنصاعة. 


في صفة قراءته (ص) «لا سروك 
هداء لو آراد السامح اا 
يعدها؟ . 

٤‏ - وقال تعالی: وقد أا عل ان 


الى اا ر او ا 
مما تجب ملاحظته آڼ مادة ١مطر»»‏ 


(#) اننقي هذا المبحث من كتاب بديع لغة التنزيل؟ ‏ لإبراهيم الساهراثي» مؤسسة الرسالةء بيروت» غير مؤزخ. 


قد استعملت في آي القرآن فعلاً فريداً 
«أسطر ٩‏ في سبع آیات» کما استعملت 
اسما في ماني آيات» وفي هذه الآبات 
جميعها كان االمطرة ا وعذايا 
وحجارة من سجيل . 

O O 
: كلمة #الغبٹ»» قال تعالى‎ 

وشو هو الى برل اميك ين بد ما 

ت ونش e‏ [الشرری/۲۸]. 

٥‏ - وقال تعالی: وهو لی ارس 
الح بذ بت يى ميب [الآر ة 
.[EA‏ 

فرئ: الريح والرياح . 

وقرئ: شرا أي: إجياءء ونشرا 


۴ ا ج آل 
جمع نشور وهي المحيية.#ونشرا 


وبُشراً؛ تخفيف بُشر جمع بَشور 
وبشری . 

وأری آن «بشری' تلائم ٭وبیت یی 
٠َُ‏ أي: أن الرياح قدام المطر 
الذي عبر نه ب لار حمةة. 

٦‏ - وقال تعالی: ورل ا ا 

أقول وشن بنا ن نعود قليلاً لنرى 


مسالة قوله تعالی: وجشا عجرا 


NY 


فى الآية الك يمة ولا رى بويد 
جا جرا )4 . 

ذكر سيہويه في باب المصادر غير 
المتصرفة المتصوبة بأفعال مترو 
إظهارهاء نحو: مَعاذ اللهء وقعْدَك الله 
وعَمْرّك الله . وهذه كلمة كانوا يتكلمرن 
بها عند لقاء عدو موتور أو هجوم 
نازلةء أو نحو ذلك» يضعونها موضع 
الاستعاذة. قال سيبويه: أتفعل كذا 
وكذاء فيقول: جڄرا» وهي من حَجَرَه 
إذا مَنّعه» لأن المستعيد طالب من الله 
أن يمنع المكروه فلا يلحقهء فكأن 
اللعنى : أسأل الله أن يمنع ذلك منعاًء 
ویره خجراً. 

وقول تعالى : جرا صفة لتأكيد 
الخجر¿ آي ؛ المنع . 

وأما في الآية: ۵۳» فالمراد من قوله 
جل وعلا یج تښ آي: آن 
کل واحد من البحرين يتعودذ من صاحبه 


ج مرت ا 


ا 


في قوله تعالی : 
۾ وهو ايى م البح دا عَذيُ 


ق ای سے ی کی لاز یی 


2 ملع 4 وجعل تپا 
ج E‏ 
۷ ا ون الک مل م 


برا 


الظهير : بمعنى المظاهرء وهو من 
باب فعیل بمعنی مُفاعل» کالعّرین 
والمعاون. ويجوز أن یراد ب «ظهيراا 
الجماعةء كقوله تعالى : 

لڪه بد يك تير 
[التحريم]. 

۸ وقال تعالی: چوالیرے قو 
رتا آصرف عتا عاب َم بك مَدَابَها 
ان رام انها سلقت مقر 
اا4 . 

قوله تعالی: سات فل معن 
أ . صسعحت سيئ . 

وقالوا: إنها في حكم ابشست 
وفيهآاضمير مبهم يعسره 


محل وف . 

أقول: أرادرا أن يلحقرا هذا العا 
ما اموه آقعال المدح والذم» فيكون 
إعرابها ما يقتضيه إعراب تلك الأفعال. 

ا ن الفعل اع ليس : مشل 
لاز٠‏ وبئسء وان کان معناه الذم. 
وقوله تعالی: سامت ىقرا أي : 
ساعءث جهنم مستقراًء كقولك : 

خسن البيت مقاماً» ودم اليرداب 
سسا ۽ فهل نحمل هين ال لعل“ على 
یال المدح والذم؟ والفاعل فى الآية 
سات سر بعود على «جهنم» 
في الآية السابقة. 


ا 
ر کر ورا ور 


ا أبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الفرقان»“ 


قال تعالى : #فرما برا [الآبة ]١۸‏ أي 
جماعة «البّائره مشل «اليّهوده وواحدهم 
#الهائدة وقال بعضهم: هي لغة على 
غير واحد» ما يقال نت ا وآنشم 


دق 


و 

وقال تعالى : فما اسخطيعين صا لا 
سا [الآية ]١۹‏ فحذف لاعن الکشار؛ 
وقد يكون ذلك عن الملائكة ^ اللي 
على وجه مخاطبة الكفارء أنه جل 
وعلا قال: ون يظلم حك [الآية 
4 وقال بعضهم يعني الملائكةا, 


ت ای انی 


وفال تعالى: الق ارت مر 
ألسّوي [الآية ]٤٠‏ يقال امُطرناء 
وأمُطرنًا. 


وقال سبحانه: إلا من سا4 [الآية 
۷ه] استشناء خارج من الكلام بمعنى 
لکن ٩‏ : 

وقال تعالى: جعل أل وألَهادً 
يلي [الآية 1٦۳‏ أي : «يختلفان» . 

قال سبحانه واد ألمي آلزرت 
يشون على الارض [الآية .]٦۳‏ فهذا ليس 
تبر إلا في المعنى» واه أعلم . 

وقال تعالى : للقت إنا9 4 
ف #اللأمامه E‏ كما في 
HEY‏ ر ًح [الشمراء/۷۷] ويكون 
على الحكاية كما يقول الرجل اذا قيل 
له: ٣فن‏ آميرکم»: «هؤلاء أميرٌنا» وقال 
الشاعر من الكامل وهو الشاهد 


(#) انتقي هذا المبحث من تتاب امعاني القرآن» للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» ية النهضة 


العربية وعالم التب ؛ ببررث» غير مؤخ . 


(1) نقله في إعراب القرآن ۷١ ١‏ والمشكل ٠۲١/١‏ رالجامم 7١۴۳‏ 1۸. 


(۲) نقله في الیحتسب ۲ر ۳۱۷ والجانم ٣۳‏ ۸۳. 


[vy‏ لائیا م فقا به ف انا أ به 
وقال تعالی : چواناسیّ كرا 4 [الآية 
4 مثقلة لأنها جماعة "ارسي . 


البخاسس وا مسون بسك 1 ا 

ETS 
MS 
وقال تعالی: وما سیا به [الآبة‎ 


)1 البيت في الخصائمس ۳ ۱۷١‏ ب السن» بدل «ليسه» وهو كذلك في الصحاح هر وعجزه كذلك في مختار 
الصاح اظهر؛ والبيت ذلك في مغئي اليب ١١١/١‏ والييت بعدء في شرح شوراهد المختي. 


E 


البجث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «الفرقان»*“ 


إن قيل : الخلق هو التقدير؛ ومنه 
قوله تعالى ود قاق من أطي 
[المائدة/ ]٠٠١‏ أي تمّدرء فما معنى قوله 
تعالی: ولق ڪل تیر فقددم تيبا 
4 نکانه تعالی قال: ٭وقدروگل 
شيء فقدره تقدیراا؟ 

قلنا: الخلق من الله تعالى يمعنى 
الإيجاد والإحداث» فمعناة ر ايلد 
کل شيء مُقَدرا مُسرٌی مها ِا يصلح 
له» لا زائداً على ما تقتضيه الحكمة 
رالمصلحة؛ ولا ناقصاً ع ذلاك. 


الثانى أن معاد : EE‏ 
و بصب لحه ۽ قدر ر وأجاك وأحوالة 


قإن قيل: لِم قال تعالى في وَصْفٍ 
EN‏ 


Rk)‏ اسي فا المبحت سن کانے HAT‏ القرآات اليد وأ جرتهاة؛ لمحمد بن آبې بګر الرازي» 


و ا 


وإثيا كذلاك بعد الحشر والنش ؟ 

تا لاال تاا لان اا 
وَعَدَه الله تعالى؛ فهو في تحققه کأنه 
مل کان : أو متاه : کانت في علم الله 
جزاۋهم ومصیرهم . 

فقيل : ما الحكمة من تأخير 
الهوی» في فوله تعالی : ابت سن 
EH‏ إللهم هودد [الاية ۳[ 
اتخذ الهرى إلهاء کيا : تقول: 
الصتم معو داً؟ 

فلتا: هو من باب تعديم المقعوكب 
الثاني على الأول ا به» کما تقول 
بانطلاقه . 


ا 


فإن لِم قال تعالی: وام سب 


3 م ہے لے 


: ر 


أن اڪ 


[الاأية 


قلتا: قد مر سثل شد| السوالى وجوابه 
ر لل 


في قوله تعالى: وبل جاَهُم بلحي 
ڪا ي ر43 لمرد 


فإن قیل : لم شبْههم سبحانه وتعالی 
بالأنعام في الضلالء بقوله تعالى: 
إن هم زل ش4 [الآية ]٤٤‏ مع أن 
تعرف الله سبحانه وتعالى 
تسب e‏ : وون ن 
عجرو وی لا فهو 


بک ا کے 


و سقوت4 


شىء ا ضیح 
يهم [الإسراء/ الآية A‏ 
تعالی: سبح يله ما في ألسَموت ماي 
آلارّ ض4 [الجعة/ ١]؟‏ 

قلنا: المراد أولاً تشبيهُهُم بالأنعام 
في الضلالء عن فيم الحق ومعرفة الله 
تعالى»ء بواسطة دعرة الرسول (ص). 
ثانياً: أن المراد تشبيهُهُم» في الضلال 
والعمى عن أمر الدين» بالأنعام في 
ضلالها وعماها عن أمر الدين . 

فإن قيل Ch‏ 
الالء قَلِّ قال تعالی: بل مم سل 
سیلا4؟ وإن كانوا أضل من 


() انظر الکشاف ج ۲ ص .41١‏ 


الأنعامء فلم قال تعالى: إن هم إل 
الأشي)؟ وإن كانوا كالأنعام في 
الضلال» وأضل منها أيضا» فكيف 
يجتمع الوصفان؟ 


قلنا: المراد بقوله تعالى في الموضم 
الأرل: إن هم إل لاشم التشبيه 
فى أصل الضلال لا مقداره. والشانى : 
بيان لمقداره. وقيل: المراد بالأول 
التشبيه في المقدار أيضاًء ولكن المراد 
بالأول طائفةء وبالثاني طائفة أخري› 
وَوَجْهٌ كوتِهم أضل من الأنعام أن 
الإنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها 
وتتجهدهاء وتعرف من يحسن إليها 
سقس يسيء إليهاء وتطلب ما يتفعها 
وتجتنے ما يضرهاء وهو لاء ل ينقادون 
لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم» من 
إساءة الشيطان الذي شو عا وهم ۽ ول 
يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع› 
ولا يَنّقَون العذاب الذي هو آشد 
المضار والميالك؛ رلا يهندرن تلح 
الذي هو المَشُرع الهَنْي والعذاب 
ا 


فان قيل : في قوله 
لسم باه طهرال لحي ب 


تعالی و واراتا من 


بده بده 


ناه » ب ذگرت الصقة والموصورف 
مۇدىڭ › ولم تؤنث الصغة كما انت في 
قوله تعالى: واي هم الأرش ألْيََدي 


[یس/ ۴۳]؟ 


تا ا ا ا 
البلدةء وهو البلد والمكان لا إلى 
اللفظ . 


فان قیل؛ قرله تعالی: وَرڭًا م 
اکا سے ھ9 شخ ہہ با کے 
كرا فإنزاله موصوفاً 
بالطهورية» وتعليل ذلك بالاإشياء 
والسقي؛ يُشعر بأن الطهورية شرط في 
حصول تلك المصلحة» كما تقول 
حملني الأمیر على فرس سابئ این 


قلنا: وصف الطهورية ذكر إكراماً 
للأناسِيّ الذين شربهم من جملة 
المصالح التي أنزل لها الماءء وإئماماً 
للمنة والنعمة عليهم» لا لكونه شرطاً 
في تحقيق تلك المصالح والمنافم؛ 
بخلاف النظير فإنه قَصْد بكونه سابقاً 
الشرطية لأن صيد الوحش على الفرس 
لا يكون إلا بها. 


فإن قيل: لِم خص تعالى الأنعام 


ITY 


بذدكر السقى دون غيرها من الحيوران 
الصامت؟ 

فلدا: أول لان الرخ والطلر ن 
في طلب الماء ولا يُعْورّها الشرب»› 
بخلاف الأنعام. ثانياً: أن الأنعام فة 
الأناسيّ وعامة منافعهم متعلقة بها. 


فإن قيل: لِم قدم تعالى إحياء 
الأرض وسقي الأنعام على سقي 
الأناسى؟ 

فلا اا ان ا ا 
أرضهم وأنعامهم»› ET‏ 
گياتهم ومعاشهم. ثانياً: أن سَفَيْ 
الأرض بماء المطر سابق في الوجود 
لى سقي الأناسي به . 

قإف-قيل: ما وجه الاستشناء في قوله 
تعالى: لفل ٿا الڪ عي ين لبر 
إلا من کت لن بيد إل رب 
س4 

قلنا: هو استثناء منقطع تقديره: لکن 
من شاء آن يشخد إلى ريه سبيلاء غأنا 
أدله على ذلك وأهديه إليه. وقيل 
تقديره: لکن من شاء أن يتخذ إلى ريه 
سبیلا بانفاق ماله في مرضاته تعالی» 
فليفعل ذلك. 

فان قیل: لِم قال تعالى هنا: فل ا 


آسڪم مه ين لجر أي أجراء الان 
امن لتأكيد النقي اوعموهه. . وقال في 
آیة اخری: شش آ خت ع كبر إل 
لمرد في اش [الشرری/۳؟] فأآثبت 
سؤال الأجر عليه؟ 


قلنا: هله الآية E‏ بقوله 
ا فل ما ساق يِن اجر 


کّ ن ن ری إل عل 4 E‏ 
روا مقاتل والضحاك فن ابن عباس 


رضي الله عنهما. 
والصحيح الذي عليه المحققون أنها 
غير منسوحةء با هو استتتاء من غير 
الجنس» تقديره: لكن أذكركم المودة 
فإن قيل : ل قال تعالى : "إواجعتا 
اقبت ماما4 ولم يمل أئمة؟ 
قلنا: مراعاة لفواصل الآيات» وقيل 
تشدیره : واجعل كل واحد منا إماماً. 


فإن قیل: لِم قال تعالی : ریت 


0 


ا ھی انی ی ا قق E‏ 
يها ية وساالمال( 


طرق و اسم 


واحد» ویژیده قوله تعالی ته وم 
يلقوذم س وقوله (ص) اتحيَّة أهل 
الجنة في الجنة سلاما. 

فلنا: قال مقاتل : المراد بالتحية 
سلام بعضهم على بعض» أو سلام 
الملائكة عليهمء والمراد بالسلام أن الله 
تعالى سلمهم مما يخافون وسلم إليهم 
أمرهم. 

وقيل: الححية من الملائكة أو من 
أهل الجنة؛ رالسلام من الله تعالى 
علیهم» لقوله تعالی: سام ولا بن 
زب حر €6 ايس]. وقيل التحية من 
اللتمالى لهم بالهدايا والتحف والسلام 
بالقول . ,وقيل: التحية الدعاء بالتعميرء 
والساام الدعاء بالسلامةء فمعناه أنهم 
يلقون ذلك من الملائكة أو بعضهم من 
بعض» أو يلقون ذلك من الل تعالى» 
فيعطون البقاء والخلود مع السلامة من 
کل آفة. 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الفرقان»"“ 


في قوله تعالی: إا انهم تن كان | لطائف التأويل» وغرائب التفسير. 
ید تیش ا َا يا4 
استعارتان. إحداهما قوله سبحانه: 
لإا رأتهم# وهو في صفة نار جهشم› 
نعوذ بالل منهاء ولا تصح صفة|الرَزية 
عليها. وإنما المراد والله أعلجه إ5 
کانت منهم بمقدار مسافة ادوا 
مَنْ يوصف بالرؤية لرآهم . وهذا من والاستعارة الأخرى قوله سبحانه: 


وقد بجوز أيضاً أن يكون معنى 
ذلك: إذا ربت منهم» وظهرت لهم . 
مر قولهم : دور بني فلان تعراءی. أي 
إتقطارب. وفي الحديث: (لا تَنرّاقى 
ٽاراهُمًا)""؟ أي لا تنداني . 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب: «الخيس البيان في مجازات القرآن: للشريقف الرضي» تحقين محمد عبد الخلي 
حن ا دار تة الحياةء مو از لته شیر مورخ 

: ۳٦١ الحليت بأكيلة في + صحيح آبي ذاوده الجء الأولء باب على مايقاتل المشركرت: ثاب الجهاد. س‎ )١( 
ولصه: ١دا هناد بن الرى ثنا بو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الل . قال: بعث رسو‎ 
الله (ص) سرية إلى حلمم فاعتصم ناس متهم بالسجودء فأسرع فيهم القتل قال: فبلغ ذلك التبي (صس)؛ فأمر لهم‎ 
بنصف العقل » وقال: آنا بريء من گل مسلم بقیم بین آظهر المشرکین؛ فالوا یا رسول الله لم؟ قال: لا تتراءی‎ 
تاراهتاه‎ 
وفي سنن الشسائي ج ۲ ص ١٢٤٠ء جاء هذا الحديث في باب الفود بغير حديدةء كتاب القسامة. وقد أورد‎ 
من‎ ٠٠١ المؤلف هذا الحديث في كتابه «المجازات النبوية؟ء وتحدث عما فيه من مجاز حديثا راثعاً. صفحة‎ 
تة ۹۳۷ > وجاء ذا الحديث في «لسان العرب؟ سره اجب‎ ١۳١١ المجازآت النبوية ء علبعة القاهرة ستة‎ 
اللسان ثم ال : وقال أبر عيبد: معثى الحديث أن المسلم للا يحل له آن بسكن بلاد المشركينء فيكرن معهم‎ 
. بقدر ما یری کل واحد نهم نار ابه‎ 


۹ 


تا ر کار ر ۳ 


2 شعو ما تنيطا وفوا ا وهاتان 
الصفتان من صمات الحيران؛ ويختصس 
التخيظ بالإنسانء لأن الغيظ من أعلى 
بحقيقته إلا الناس . والزقير قد يشثرك 
الإأنسان وغير الإنساب في الصفة فك + 
وإنما المراد بهاتين الصفتين المبالغة في 
على عادة المَعيظ والغضيان. 

وفي قوله تعالی: يتت إل 
عا س عمل فة سا 
شرا + استعارة» لن فة المدوة 
لا تصح إلا على من تجوز عليه الهَيبةء 
قتعجوز هته ا والله سبحاته لحه 
یر غائ » وقائم غير زائل: فالسعني: 
وقصدنا إلى ما عملواء أو عمدتا ال ا 
عملرا. وذلك كقول القاتل : فام فالان 
بشالان فی الناس› اذا أظهر دمه و تيبةه » 
ولیس يريد أنه نهض عن قعود» وتحفرً 
بعد استقرار وسکون» وإنما يريد أنه 
قصد إلى سَبّهء وتظاهر بكأبه. وقال 


E EE 
فمهما أتيتم فافدمُوه على عم‎ 


يقال : قفدت هذا الأمرء وأنا أقدمه: 
إذا أتيته وقصدته. وقد ذكر بعض 
العلماء في ذلك وجهاً آخر. قال: إنما 
قال سبحانه: چ وقيساً إل ما يلوا ِن 
عَمَلِ: له عاملهم معاملة القادم من 
غيبة. أو كان» بطول إمهاله لهم 
کالغائب عنهم ثم فَيِمّ» فرآهم على 
خلاف ما أمرهم به» واستعملهم فيه 
فأحبط أعمالهم الفاسدةء وعاقبهم 
عقاب العاند عن الطاعة» المرتكس في 
الضلالة . والمعتمْد القول الأول . 


وأفي قوله تعالى: فَجَعمَلتة هماه 
نا6 مجاز آخر. وذلك أنه لم 
يجعل عملهم على الحقيقة هباء 
يبورا ونو الغبار الدقيق ههنا. ومنه 
الهابي. وإنما أراد سبحانه أنه أبطل 
ذلك العلم فعقًا رسمه » وسقط حكمهء 
وبَطل بُطلان الغبار الممخق» والغثاء 
المتفرق . 

a 
اخسن ا)4‎ ET 
mT استعارة. لان‎ 
المواضع التي ينام فيهاء ولا نوم في‎ 


الجئة. وتقدير الكلام: وأحسن موضع 
للقائلة. فكأن ذلك المكان من وثارة 
مهاده ربد أفیاثه» يصح آن ينام فيه 
لو كان ذلك جائزاً. وهذا كقوله 
سبحانه في ذكر أصحاب الجنة : ورب 
رنه م فا رة مَب) [سريم] آي 
ا البُكرة والعَشي المعهودين 
في حال الدنيا. لأن الجنة لا يوصف 
زمانها بالأيام واللياليء لأن ذلك من 
صفات الزمان الذي تتعاقب عليه 
الشمس طالعة وغاربةء» قيسمُى تهارا 
بطلوعهاء ويسمّى ليلا بقبوعها". 


E 


SE e 


استعارة e‏ ولواب 1 
أحد القولين» صفة السماء شي ذلك 
اليوم بتعاظم الغمام فيهاء وانتشاره في 
نواحیها. كما يفرل القائل: قد تشققت 
الغمائم بالرق»ء وتشفقت الشحاثب 
بالرعد» إذا كشر ذلك فيهاء ليس أن 
هناك تشققاً على الحقيقةء» فى قول أهل 
اا 
انتقاض بنية السماء وتَخْيُرْها إلى غير ما 
هي عليه الآنء كما تظهر في البناء آثار 


1 القبرع : آل اء زت , 


فيع النجم أي ظهر ثم خفي. 


التداعي › رآعلام التهافت ء ا 
أطراف؛: TE‏ فيکون ذلك 
مدا پانقضاضهء ومنذراً بانتقاضه . 


کے ل 1 ےر 


وقال ا وم ب رض غار 
اض AY‏ [ابراهیم/۸٤]‏ . 

وقال تعالى: يم تطوى آلا 
كَطَيّ الل كحي لاء .]٠١١‏ 
القيامة» إذ يقول عر من 
6 2 ا ياھ 11 
التار لبه وف آلا 
ا OE‏ [البقرة] . 
ع-الغلمام» كما يقول القائل: رَمَيت 
بالقوس» وعن بمعنی واحد. 


ل ا 


و ر ا ا 
ريادلا استعارة على أحد 
التأويلين : وهو أن يكون في الكلام 


تقديم وتأخير. فكأنه تعالى قال: 


آرأیت قن ا سواه اليه فاس ذلك 
أنه جعل هواه آمراً بطعه» وقاثداً 


وقد سبق المحكد يك عن قراءة اللجتاس): رالل: اشر د والجمع؛ ي سورة الأتبياء. 


عه » فکأنه قد عبد لفْرط تعظیمه له. 


ومن أمثالهم : الهوى إله معبود» 
ع ل لل دة ا ك 
أحمد بن یحیی البّلاذري"" في کتاب 
(الأشراف) أن هذه الآية تزلت قي 
الحارث بن قيس بن عدي السهمي؛ 
وهو من عَبَدَّة الأولان؛ لأنه كان كلما 
رآی جرا احسن من الذي اقتناء 
NT‏ واطرح ما عَبْدهٌ. 

وقال سبحانه : الم تَر ل ريك کت 
فضا برا4 . ني الآية الأولسى 
استعارتان» إحداهما قوله تعالى: الم 
تَر إل ريك (الآية ٠٠ء‏ أي ألم بر إلى 
فعل ربك» أو إلى حكمة ربك في مد 
الظل؛ فحذف هذه اللفظة لدالة الكلام 
عليهاء إذ كان الله سبحانه لا يدرك 
بالمشاعرء ولا يرّى بالنواظر. وقد 
يجوز أن يكون معنى الرؤية ههنا معنى 
الجلم. فکأنه سبحانه قال: ألم تعلم 


حكمة ربك في مد الظل؟ وإنما أقام 


مت د بر 
n‏ 


سبحانه»ء الرؤية ههنا مقام العلم» 
لتحمَّق المخاطب الذي هر النبي (ص) 
وجهة اله تعالى فى ذلك الفعل؛ 
MR‏ 
قطعا باليقين» وبْعداً عن الظنون. 


والاستعارة الأخرى قوله تعالى: 
ثم جما الَمْسش عله دلبلا وهسسي 
استمارة على القلب. لأن الظل فقي 
الشاهد يدل على الشمس» وذلك أن 
الظل لا يكون إلا وهناك شمس طالعة؛ 
فيوصف مالم تطاع عليه لحاجز 
يخاجزء أو مانع يَمْنع؛ بأنه ظل. وقد 
قبل إن الظل ما كان بالغداةء والفيء 
ما كان بالعشيْ. وقيل: إن الظلل ما 
لاله الشمس) والفيء مانسشّح 
الشمس» فعلى هذا القول يجوز أن 
یکون معنی قوله تعالی: ولو سا 
ملم ساكا آي دائما لا ترد الشمس 
عليه فتزيله وتذهب به» ثم جعللنا 
الشمس عليه دليلا. أي دللناها عليه 
فهي تتحيّْف من أقطاره» وتنتقص من 
أطرافه» حتى تستوفي أَجِمَعَهُء وتكونٌ 


)١(‏ هر المؤرخ الجغراغي النسابة : جال الخليقة المتوكل العباسي» ومدح المأمون» وعات في أيام المعتمد» سنة 
۹ ه. رمن تيه توح اليلدان؟ وعومصدر وثيق للفتوحات اللإسلامية : وقد طبع في أوروبا والقاهرة. وركثاب 


3ال شرافة. 


بدلا منه . فهذا معنی وله تعالی : وئر 


مضته إلا فضا روا)4 . 


ويجوز أن يكرن معنى دلالة الشمس 
على الظلء أنه لولا الشمس لم يعرف 
الظل. ويجوز آن نقول: لولا الظل لم 
تغرف الشمس . 


2 ر ا الم ب ر 
را4 استعارتان. فإحداهما قول 


نعالی: یر ایی م نکم ا 
اساچ . والمراد u‏ ههناء وا 
أعلم» تغطية ظلام الليل التلشور 
والقيعانء وأشخاص الحيرانكها 
تغطي الملابس الصافية» وتسر الجن 
ا وهله العبارة من أفتصح 
العبارات عن هذا المع . 


والراحة من الأشغال. والسُبّث فى 


امهم : القطح . 


والاستعارة الأخرى قوله تعالى: 
ا وجل لار شرا . والنشور في 
الحقيقة : الحياة بعد الموت. وهر ههنا 
مستعار تصرف الحي وانبساطه » 


کا 


تہ ہے سم 


2 


YT 


بالحياة. وذلك من أوقع التشبيه» 
وخسن التمثيل . 

وفي قوله سبحانه: خی پو بده 
ّا [الآية ]٤4‏ استعارة. وقد مضت 
الإشارة إلى نظيرهافي سورة 
عر اف۲ . 

رَوَصفٌ البلدة بالموت ههنا محمول 
على أحد وجهين : إما أن تكون إنما 
EE I‏ 
المخل عليهاء وتأخر الغيث عنها. أو 
يون فيها من النبات والشجرء لما 
مات لانقطاع الماء شله» خش أن 
توطيف هي بالموت لموت بنيهاء لأنها 
كالأم التي تَكَلَهُ» والظر التي َرَضِعُةُ. 


وفي ي قول س سبحانه ور ایی 


۴۳] استعارة . 0 
أعلم » آنه خلاهما من مذاهبهماء 
وأرسلهما في مجاريهماء كما تمرح 
الخيل أي تُخلى في المروج مع 
مراعيها. 

فكان وجه الأعجوبة من ذلك أنه 
سبحانه» مع التخلية بينهما في 
تقاطعهماء والتقائهما في مناقعهماء لا 
e NT‏ 
العذب بالملح. 


ولخة أهل تهامة ١مَرَجُةة.‏ ولغة أهل 
EM‏ 
نركت الشيء وخليته فقد مَرَجته. وهنه 
قولهم: مَرَجّ الأمير الناس: إذا خلاهم 
بعضهم على بعض. والاآمر المريج : 
الملط الملين. 

وقوله سبحانه : ارك ای حمل فی 
ابروا جا وجل فیا يجا وق 
4 وقد فُرٍئ: سُرْجاًء على 
الجمع. وهي قراءة حَمزة والكسائي 
من السبعة. والباقون يقرأون: سراجاً 
على التوحيد. 

فمن قرأ «سُرّجا؛ أراد النجوم) ومن 
قرا لاسر اجا أراد الشمس؛ ويقرّي ذلك 
قوله سبحانه في موضع آخر: وَل 
اسمس برجا [نرم]. ویقری قرا 
مَنْ قرأ «سرْجاً» أن النجوم من شعائر 
اللبل؛ والسرح بأحوال الليل آشبه منها 
بأحوال النهار . 

وإنما شبهت النجو م بالسرج لاهتداء 
الناس بها في الظلماءء كما تهتدي 


بالمصابيح الموضوعة» والليران 
المرفوعة. 

وفي قوله سبحانه: وهر الى جل 
کی اشد عا نن آله اد ب ا 
أ شرا استعارة» ومعنى 
جَلْفةًء في بعض الأقوال» أي جعل 
I‏ 
ذب هذاء وإذا أدبر هذا أقبل هذا. 
الآ لك من البخلافة للا من 
المخالقة . 


وقيل - خلفةء آي أحدهما آسودء 
والاإخر أبيض. رهر آيضاً راجع إلى 
N FE‏ 

وقي قوله تعالی: لیت إ6 
ڪا ايت ريه لر ييا مها 
نا نانا استعارة. والمراد 
والله أعلم ؛ »> لا ييصمون عن قوارع 
الذرُء ولا يَعْشَوْن عن مواقم المبْر. 


)١(‏ هو فعْمّر بن المُثنى النحري البصري» كان إماماً في اللغة والأدب . وقال فبه الجاحظ: لم يكن في الأرضس أعلم 


بجميع اللوم سئه . واشتهر بسفظ حديث رسول الله . وقد استقدمه الرشيد إلى بغداد سنة 1۸۸ 


آشیاء من کنبه . توفي سند ۹ * ٣ف‏ 


هھ وقرآ عليه 
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نزو سرک 


البحث الأول 


اصساف سواد ۔الڈےا ۹ 


سورة الشعراء سورة مكية وآباتها 
۷ نزلث بعد سورة الواقعة» 
وسميت بهذا الاسم لذكر الشعراء فيهاء 
في قوله تعالی . 


وراش بيهم نادد ®4 . 


موضوع السورة 

موصوح سوزرة «الشعراء» هر قرضوع 
CESET‏ 
العقيدة وتلخيص عناصرها الأساسية 
ويتوافی ذلك مع دعرة السورة إلى 
توحید الله : 

A ER.‏ م ل إلا 8 ب 
لمعد Oa,‏ 


وسات قدرة ايله القائقة ونمه السارطة 


ان إبراهیم الخليل (ع) حين 
يقولء كما ورد في التنريل : 

ایی لقن فهر ی لی هو 
طن ټوا دلا مشت هر 
کیب © ایی میت ف تب 
رالد ألْمعَ ل بن لي کیت بور 
الب40 . 

طرق -السورة إلى وعيد المكذبين 
بعذاب الدنياء أو بعذاب الأخرة. 

حیٹ تقول : 

کفقد کیا فسیانہم اب ما انوا بد 
نر69 وتقول: 

تاد لی عل آي شي 

ئ 

ذلك إلى تسلية الرسول (صس) 


(#) اثقي هذا الفصل من كاب «أهداف كل سررة ومقاصدهاا لعبد اله محمود شحاته» الهبنة العامة للكتاب» 


القاهر2» 1۹۷۹ 141 . 


وتعزيته عن تكذيب المشركين له 
وللشرآن: 
¢ . 
وإلى طمآنينة قلوب المؤمنير 
وتصبيرهم على مایلقون من عنت 
المشركين»ء وتشبيتهم على العقيدة مهما 
أوذوا في سبيلها من الظالمين؛ كما 


القَصْض في سورة الشعراء 

القصص غالب على سورة الشراءء 
يشل معظم السورة: فمجموغ آياتها 
۷ آية» منها ۱۸١‏ آية تحتر ئى علي 
قَصّص هادف يمسن شحاف القَلوّب؛ 
ويبين رعاية الله للانبياء والمرسلين؟ 
ذكرت قصة موسى وفرعون فى الآيات 
٠ [A-1]‏ 


ا 
اا ااي 


3 
خفس اغا آ 


وفيها سبعة مشاهد» أولها: مشهد 
النداء واليعثة والوحي والمناجاة بين 
موسی وربه؟ وتانیها: مواجهة موسی 
لفرعون ومَلَيِه» وتأييد موسى بايسّي 
العَصا واليد البيضاء؛ رثالثها: مشهد 
التآمر وجمع السْحرة وحشد الناس 
للمباراة الكبرى؛ ورابعها: مشهد إيمان 
السَْحَرَة وتهديد فرعول ووعيده؛ 


ITA 


وخامسها: مشهد إيحاء الله لموسى أن 
يري بعباده لیلا؛ وسادسها: مشهد 
إرسال فرعون في المدائن حاشرين 
يجمّعون الجنود لملاحقة بني إسرائيل ؛ 
وسابعها مشهد المواجهة أمام البحر» 
ونهاية القصة بانقفلاق البحر وعَرّق 
الظالمين ونجاة المؤمنين . 


قصب ابراهیم 

تستغرق قصة إبراهيم الآيات: [14 
[1*٤‏ والحلقة التي تحرض هتا من 
قصة إبراهيم (ع) هي حلقة الرسالة إلى 
قومه» وحواره معهم حول العقيدة 
وإثلكار الآلهة المُدعاةء والاتجاه 
كالعبادة إلى الله» وبيان صفات الل 
وفضله أوجظيم نعمائه» فهو الذي يخلق 
يطعم ويّسقي» ويَشفي ويُحيي 
ويميت» ويَخْفر الذنب ويحاسب 
الناس» ويكافيئ المؤمنين ويعاقب 
الغاوين . 

وفي أعقاب قصة إبراهيم؛ مشهد 
کامل من مشاهد القيامة» يتنكر فيه 
المشركون لالهتهمء ويندمون على 
الشرك الذي انتهى بهم إلى ماهم فيهء 
وكأنهم قد صاروا فعلاً في موقف 
الحساب والجزاء؛ وهنا عبرة القعبة 
للمشركين . 


ومن تم يتوسع السياق في الحديث 
عن مقومات عقيدة التوحيد؛ وفساد 
عقيدة الشرك» ومصير المشركين في 
يوم الدينء لأن التركيز مجه إليه؛ 
وتختصر السورة ما عدا ذلك مما قصل 
في سور أخرى. 


قصة نوج 

تستغرق قصة نوح (ع) الآيات ١ ٠١۵[‏ 
[1١١ -‏ وتلخظ أن القَصَص فى سورة 
الشعراء لا يبع التسلسل التاريخي › ققد 
عرضت قصة موسى (ع)» ثم قصة 
إبراهيم (ع)ء ثم قصة نوح (ع). ولو 
أراد أن يتّبع التسلسل التاريخي لَعَرَض 
قصة نوح أولاًء ثم قصة إبراهيي ثم 
قصة موسى . 

لته آي القصضٗص؛ في هله 
السورةء كان بذكر الأخذث ثم يرجم 
في الزمن من قصة إبراهيم إلى قصة 
نوح. لأن الخط التاريخى ليس هو 
المقصود هناء يل المقصود هو العبرة 
من نهاية الشرك والتكذيب. 

وقصة نوح» ومن قبلها قصة موسى 
وقصة إبرأهيم› قد عرضت في سور 

لكن الجانب الذي يعرضه من اأشضبة 


۳۹ 


يأتي مناسباً لسياق السورةء وللعظة 
والعبرة المقصودة ملها. 

وترض قصة نوح» غالبا في سلسلة 
من قَصَص عاد وثمود وقوم لوط وأهل 
سكير . 

وأظهرٌ ما في الحلقة المعروضة في 
سورة الشعراء هنا: دعوةٌ نوح قومّه إلى 
تقوی الله » وإعلانه آنه لا يطلب متهم 
أجراً على الهدی» وإباژه آن يطرد 
المؤمنين الفقراء الذين يستنكف منهم 
الخبراءء وهذا ما كان يواجهه رسول 
اللةر (ص) في مكة سواء بسواءء ثم 
ا5 لربه آن یفنح بینه ربین قومه» 
اسجاجابة الله له بإغراق المكذبين 
وإنجاء المؤمنين . 

قصة هود 

تستخرق قصة اللي هود (ع) الآيات 
[٠٤١ - ۱۲۳[‏ وقبيلة عاد وهم قوم 
هود» کانوا يسكنون الأحقاف وفی 
جبال رملية قرب حضرموت من تاحية 
اليمن. وقد جاؤوا بعد قوم نوح؛ 
وكاتوا ممن زاغت قلوبهم بعد فترة 
الطوفانء الذي طهر الأرض مسن 
العصاة. 

واتخذت عاد المساكن المرتقفعة 


والمصانح المشدة؛ ,يلخت شأراً بعيدا 
من الحضارة الصناعية» وزادتها القرة 
بطراً وقسرة» فكفرت بيعم الله 
وتطاولت وتجبرت ونسيت الخالق 
الرزاق› وبوا نبي الله هوداً فأهلكهم 
الله ودمر ودورهم» وصب 
عايهم العذاب من فوقهم ومن تحتهم؛ 


TT 
ا‎ 
قصة مود‎ 


تستعرق قصة مود الآيات ٠٤١[‏ - 
۹[ وقد دعاهم صالح (ع) إلى ادو 
الله وذكرهم بمافيه من نعمة ر وكانوا 
يسكذون بالججر بين الشام والحجاز؛ 
وقد مر النبي (ص) بذورهم المدمرة 
مع صحايته في غزوة تبوك› فاستحٹ 
TT‏ 
لله » وقال للمسلمين : (لا تمروا على 


قرى القوم الذين ظلَّموا أنفسهم إلا 


وأنتم مشفقونء خشية أن يصيبكم ما 
أصابهم). 

لقد كانت مود في نعمة» فكفروا 
بنعمة الله عليهم» وذكرهم صالح بقدرة 
اله » فطلرا منه مُعْجزة» فأعطاء الہ 


ه1 


الناقة على شرط أن يكون الماء الذي 
يستقون منه يوماً للناقة ويوماً لهم؛ 
وخذرهم صالح آن بتالوا الناقة پسوء 
على الإطلاق» وإلا أخذهم عذابٌ يوم 
عظيم. 

ولكشهم استمروا في عنادهم 
وظلمهم؛ » فتحروا الناقةء e‏ 
صالحاًء وأحسوا الندم بعد قرات 
الأوانء فأاخذهم الله العادل : 
¥ ف ديك ي ّا کن أكشم 


َل يك لَه لزز 


Ê‏ تج 


َبز@4. 
فصة لوط 

تستغرق قصة لوط (ع) الآيات ١1١[‏ 
1¥ وقد کان قوم لوط پسکنون 
عدة قرى في وادي الأردن» واشتهر 
بينهم الشذوذ الجنسي بإتيان الذكور 
وترك النساء» وهو انحراف شنيع مناف 
للفطرة. فقد برأ الله الذكر والأئثىء 
وفْطّرّ كلا منهما على الميل الي 
صاحبه» لتحقیق حکمته ومشیثته فی 
e‏ 
يتحقق باجتماع الذكر والأنثى» فكان 
هلال طردا من التاوس الكولى 
العام . 

ولكنْ قوم لوط خرجوا على الفطرةء 


واستباحوا الفاحشة»ء وهتدوالرطا 
بالطرد والنفي»ء فَحُسَّف الله قراهم 
وغطاها الماء» ومنهاقرية سدوم» 
ويظن أنها ثاوية تحت البحر الميّت في 
الأردن. 


أصحاب الأيكة 


تستغرق قصة أصحاب الأيكة الآيات 
¥11 1141 

والأبكة: الشجر الكثيف الملتف ۽ 
وكان شأنهم تطفيف الكيل والميزان 
وقد أمرهم رسولهم بالعدل والشسط 
وسن المعاملة : فکذبوا نببهم فأخذَمم 
عذاب يوم عظيم في يوم جار خان ؛ 
یکتم الأنفاس وينقل الصدون ا 
ثراءت لهم سحابة فاستظلرا بهاء 
فوجدوا لها برداًء ثم إذا هي الصاعقة 
تدمیراًء وکان ذلاف يوم الظلةء غالظاة 


كانت سمة اليوم المعلوم. 
اجر آل و ا َ‌ ی ت ا سے ر ف ی 1 
فكو اذَه یذ اب وي۱ الظلة إن 


مير 4€ . 
في أعقاب القصص 


الآيات الأخيرة من سورة الشعراء 


4 عاب بوم 


تعقيب على قصص المرسلين فيهاء 
وتأكيد على بعض أهداف الرسالة 
السماوية فقد ذكر الله في هذا القَْصَص 
فقضية الرسل والرسالات» وقصة 
التكذيب والإعراض» وقصة التحدي 
والعقاب. وتمثلت هذه المعاني في 
قصة موسى مع فرعونء وقصة ابراهيم 
مع آبيه وقومهء وقصة نوح مع قومه» 
وقصة هود مع عادء وقصة صالح سم 
تمود» وقصة لوط مع قومهء وقصة 
شعيب مع أصحاب الأيكة. فلما انتهى 
القَصص عاد السياق إلى موضوع 
اليورةء وهو العقيدة والإيمان با 
وإرسله واليوم الآخر. وقد جاء التعقيب 
الأخير في السورة يتحذث عن القرآن› 
فپوکد أب تنزيل من رب العالمين. 


ويشير إلى أن علماء بني إسرائيل 
يعرفون خبر هذا الرسول ومامعه من 
القرآن: لأنه مذكور فى كتب الأرّلين› 
ولكن المشركين يعاندون الدلائل 
الظاهرةء ويزعمون أنه سخر أو شعرء 
ولو أن أعجمياً لا يتكلم العربية نزل 
عليه هذا القرآن فتلاء عليهم بلختهم ما 
کانوا به مۇمنین » لن العثاد هو الذي 
يقعد بهم عن الإيمان» ل ضعف 
الدليل؛ وما تنزلت الشياطين بهذا 


القران على محمد (ص)» e‏ 
بالأخبار على الكهان؛ وما هر كذلك 
بشعر ¡ فن له منهجاً ثاپتاًء والشعراء 
والأهواء. إنما هو القرآن المُنْرّل من 
عند الله ثذکیرا لل شركين قبل أن 
يأاخذهم الله بالع د اب» وقبل ان يأتيهم 
أنہاء ما کانوا به یستهزئون: 


ر 


وسین اليب طلا أ سلب 
رد49 . 


E 


وقد استغرق هذا التعقيب الأخير 
على القصص الآبات [۱۹۲ - ۲۲۷]ء 
وتم هذا التعقيب بهذا التهديد 
المخيف الذي يلخص موضوع 
السورة . 

اشتملت تلك السورة على تصوير 
عاد المشركين ومكابرتهم» 
واستهتارهم بالوعيد» راستعجالهم 
بالعذاب» كما شملت مصارع المکذبين 
على مدار الرسالات والقروك. 


المبحخث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الشعرا ^“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة الشعراء بعد سورة 
N E‏ 
سورة طه» وكان نزول سورة طه فيا 
بين الهجرة إلى الحبشة وال سپثراء؛ 
فيكون نزول سورة الشعراء في ذلك 
التاريخ أيضاً. 

وقد سمیت هله السورة بهذاءالاستم» 
لذكر الشعراء في قوله تعالى في الآية 
4منها! واش 4 م 
لاود 4 . . وتبلغ آياتها سبعاً 


القرآن» وقد جاء أولها في تهديدهم 
على التكدذيب بهء وجاء اخرها في 
إثبات تنزيلهء والتمييز بيه وبين ما تلقي 
الشياطين على الكَمّانِ والشعراء. 

ا 
بان عذابهم سیکون لزاماً. فجاءت هذه 
السورة بعدهاء وفي أولها آنه سبحانهء 
إن ريشأ زل عليهم آية عذاب تخضم 
لها أعناقهم . 


التنويه بشأن القرآن 
الآبات ]١۹۱  ١[‏ 


قال الله تعالی : ولتت لك ءاب 
الب اسب : فنّوه بشأن القرآن 
وخسن بيانه» ونهى الرسول (ص) أن 


ik)‏ أنتقي هذا العبحث عن كياب «النظم الي في الفرآنا: تلسيم عبد المتسال الصعيدي» مختبة الآداب بالیججایز ہ 
المطبعة التمرذجة بالسكية الجديدةء القاهرةء غير مؤرخ . 


يبالغ في الحزن على نكذيبهم بهء وذكر 
أنه إن يشأبُنزل عليهم آية عذاب 
تخضع لها أعناقهم» وآنه سوف يأتيهم 
آنباءٌ ما يستهزثوك به من إنذارهم بوقوع 
العذاب عايهم» ثم أثبت ذلك بأمرين: 
أولهما ما يرونه من إنباته في الأرض 
كل زوج كريمء ففي ذلك آية من آيات 
القدرة الإلهية على تحقيق إنذاره لهم 
ثم ذکر آنه عزیر لا جز عن تعذيبهم› 
وأنه رحيم يُمْلي برحمته لهم . وثانيهما 
ما حصلل من ذلك للأمم قبلهم» وقد 
ذكر في هذا السياق موسى مع فرزك؛ 
وقصة إبراهيم مع أبيه وقومهء؛ وقصة 
نوح مع قومه» وقصة هود مع عاد 
وقصة صالح مع تمودء وقصفة الوط مع 
قومه» وقصة شَعَيْب مع أصحاب 
EN o‏ 
هله السورةء ولكتها هنا تخائف ما 
زيادات فيها وتخييرات في أسلوبهاء 
ومن هذا تذپيل کل قصة منها بما يبيّن 
الخرض من ذكرهاء وهو قوله تعالى: 
و في تيك ي ا ن اكش 
ق َك ك لهو لمر 
تیز@4. 


2 


إثبات تنزيل القرآن 
الآیات  ۱۹۲[‏ ۲۲۷] 


ثم قال تعالى: ولم ل ي 
ان4 فَذکر بعد تهدیدهم على 
تکذیبه آنه ٿنزیله» وآن جبریل روحه 
الأمين رل به على رجل منهم لينذرهم 
بلسانهمء ثم آثبت ذلك ہما جاء من 
البشارة به في كتب الأولين؛ ويشهادة 
علماء e‏ بصدقه» وذکر أنه لو 
نرّلةُ على بعض الأعجمين فقرآه عليهم 
لم يؤمن به أحد منهم» لنزوله بخير 
اسرانهہ . 

ئ ذكر تمن التکذيب به في قلوب 
ال#جرمين من المشركين؛ وأنهم 3 
يؤمنون ته حتی يأتیهم ما ينڏرهم په من 
العُذاب الأليم» ثم وتخهم على 
استعجالهم ذلك العذاب الأليم» وذكر 
أنه سيمتَعهُم سنين قليلة» ثم يأخذهم 
به فما يغني عنهم شیا ما تمتَعُوا به» 
وأنه لا يُهْلك قرية إلا بعد إنذارهم» 
ليكون إهلاكها تذكرة وعبرة لغيرها. 

ثم بطل ما يذكرونه من آنه من إلقاء 
الشياطين كسائر ما يلقونه على الكهان 
والشعراء» فذکر آنه لم تتنرْل به 
الشياطين» لأن مثله مما لا يستطيعه 
مثلهم» ولأنهم معزولون عن السمع فلا 


یمکنهم أن پتلقوء كما تتلقاه الملانكة . 
تم ذيّل ذلك بنهي الرسول (ص) عن 
أن يدعو معه إلهاً آخر ثلا يقع فيما 
ينذرون به من العذاب» ويأمره أن 
يتفي بإنذار عشيرته الأقربين»؛ وأن 
يحض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين› 
فإن تمصو ه فلبتبرآ ممايعملوك؛ 
وليتوكل على العزيز الرحيم» فإنه يرى 
قیامه وصااته: ويسمع دعاءه ويعلم 
اله . 


ثم عاد السياق إلى إبطال رَغمهم آنه 
من إلقاء الشياطين» فذكر أن الشياطين 


£ 0 


N CELE 
فيلقون على الكهان ما يزعمون أنهم‎ 
سمعوه من السماء من أكاذيبهم. وذكر‎ 
أن أمر أكثر الشعراء كأمر الكهانء فهم‎ 
ضالون يهيمون في كل واد وا‎ 
يتورعون عن الكذب في المدح‎ 
TS SS والهجاء‎ 
يستحون آن پقولوا ما لا يفعلون: وإ‎ 
الین امنا ويوا لصت وروا‎ 
ا‎ TT ا و انرا‎ 
_ .4@ ل ع اه شر ت‎ 


نزو سرک 


املبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الشعرا(* 


أقول : وجه اتصالها بسورة «الفرقان» 
آنه a a‏ 


اب ولا مه ت ا هرو 
وا قلت o‏ 


رجاتم الگا ٣ة‏ ا 


عدا یا9 واا کردا أب أ 


وقرو اوتا می کل كا 4 [النرفان].' 


شرح هذة | لقص > وفضلها أيلخ 
تفصيل في الشعراء التي تلي «الفرقان»ء 
ولذلك رتبت على ترتيب ذكرها في 


الآيات المذكررةء فبدئ بقصة 
موسی (ع)'ء ولو رتبت على الراقع 
لالخرت قصة موسي كمافي 
#الأعراف». 

قانظر إلى هذا السر اللطيف الذي 
قنالل بإلهامه. 

ولماركان في الآيات المذكورة قوله 
تعالی: وروا بی یلت ک4 (الآی 
[TA‏ زاد في «الشعراء» تفصيلا لذلك 


ولما قال سبحانه فى الفرقان» : 


e‏ انتقي هذا ال بجحت من تاب : #أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي»ء تحقيق عبد القادر أحمد عطا: دار الأعتصام: 


القاهرة» الطيعة التائية ‏ 1۳۹4عار 4۷۸م 


)١(‏ بد بقصة موس من قرله تعالى: رلا دف ريك ح4 [الآية ]٠١‏ وما بعدها. 
ثم نوح (ع) في قوله سبحانه: ت فم شع للد ) وما بعد هذه الآية. شم قبيلة عاد في قوله جل وعلا: 


EY 


دت کت ا ا EL‏ وسکلا عل تریب اپات اشر قان . 


وول اطبهم أ ETA‏ الوا ذلك وا ستشنی هنهم ص i‏ سپیل 
را ڪ را0 [النرقان]» فحتم هذه ویدخل في قوله تعالی : E‏ وما 
السورة بذكر الشعراء الذين هم بخلاف E‏ ويدخل في الغو 1 


(1) وذلك من فرله تعالى: العا يمهم الناد الى آخر السررة [الآبة .]۲١۷‏ 


امبحث الرابح 


مكنونات سورة مالقا" 


- فجي اة [الآیة ]۳١‏ . 

آخرجه ابن آبي حاتم عن ابن عباس 
قال : كاك السخرة سبعين رجلا . 

وعن کب قال: کانوا ائني عشي 
ألا 
يشر ألفاً۔ 

وعن محمد بن كعب القُرظي؛ کانوا 
ثمانير ألقاً. 

وعن اللسدي قال : كال 
وثلائين ألفاً. 


1 ik) 


وعن ابن جریر قال: ابن زید إن 


وسمسی ابن أسحاف رۋساء ھم : 


ت 


سابوز » وعارور» و خطخط »› ومصفي › 
O‏ 

۲ - ا ۶ 
اا اا ا 

وقيل: ببعة. حكاء في «الكشاف؟. 

رة فلو [الآبة ]٠٤‏ . 
E E ES‏ 
yT‏ 
مثله عن ابن يسڪ ت وغیره. 


ی عا [الاية ة٤]‏ . 


وأخرج» من طربق آخر» عن ابن 
مسعود: آنهم ستمائة ألف وسبعون 
ألفاً. 


(#) انتقي هذا المبحث من تاب امُفُحمات الأقران في مات الفرآن؛ للسپوطي؛ تحقيق إياد خالد الطباع» مزسسة 


الرسالة؛ ببروت» غير مؤرخ . 
(#) زيادة من #تفسير الطبريي. 


اون قخادة: آنهم خممائة وتلاتة أخرج اہن ا حاتم وابن سل ۽ 
آلاف و خمسمائة . عن عطية فى هذه الآبة قال: كانوا 

وعن السدي: سنمائة آلف ورعشرون خمسة: آسد» وأسيد» وابن يامين»› 
الغا . وتعلبةء وعبدالله بن سلام. 

٤‏ - ل يشم طا بى إتيد4 


[الاآية 14۷]. 


اللبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الشعراء.*“ 


| - وقال تعالی: إن فا رل مہہ 
ين اسل به فت ثي ا 
د)4 . 

فقالرا: کیف صح هجي ء 3-خاضس ١“‏ 
حبرا عن «الأعناق»؟ 

الجواب: أصل الكلام: فظلراء لها 
خاضعين فأقحمت «الأععاق» لان 

وفُرئ: (فظلت أعناقهم لها 
خاضعة) . 

أقول: والقراءة اهبح حة التي توافی 
العربية القراءة الأخيرةء غير أني أرى 
أن في القراءة المثبتة في المصحف› 
رهي موضع درسناء» مراعاة للتناسب 
في فواصل الآيات» ققد بثيت هذه 


الفواصل على أن تنتهي بالنون في 


کلیات موزونة على بشاء واد او 
متشابه وهی : مژمنین» خاضعین ؛› 
معرضین » يستهزنول؛ گریم؛ رحیم؛ 
مۋمنين » ظالمين . 

اقول أبضاً: إن سراعاة التناسب فى 
اللأصلوات والأرزان مُتَطلبة في آي 
القرآنء آلا ترى أن قوله تعالى: 
وکتییئ ذب درا شر @) 
[البقرة])ء قد جاء فى هذا السياق؟ . 

فتشديم المشعول على (تقتلون)» 
يخدم ما أشرنا إليه لإحكام النظم 
وخسن الأداءء وإحداث الأثر في 
اقوس . 

۲ وال تعالی: قال رب سمرت 
ا لے قبرتی اسار ع 
والارض وما بينهماً ‏ [الآية .]۲١‏ 


أقول: إن احتساب السمارات 


ik‏ انقي لا الث س تان اديع FF]‏ التتر بل : بر اهيم السامرائي؛ یڑ نة الرسالة» Te‏ یر مڙر ع 


والأرض مى بدلالة | لضمير في 
«بینهما» مثل قوله تعالی : 

اور بر ال نرا أن الوت 
واش انا رتنا في ها [الأنبياء/ 
*[. 

وقد كنا قلا فى هذه المسألة ما فيه 
الكفاية في الآية التي أشرنا إليها من 
سورة الأتبياء . 

۳ وقال تعالیى: إقالوا رة وآعاة 
ف ف اتان يد4 . 

وفرئ: أرجئه وأزجة: بالهيين 
والتخفشء وهما لغتان . بقال : ا د 
وأرجيكه إذا أخرتّه. وسنه الملرجشة 
أصحاب المقولة المعروفة. 

وقوله تعالى: #حشن4) ا 

٤‏ - وقال تعالى: فال الت 
سج4 . 

آي : أن السخرة حين رأوا ما رأوا لم 
يتمالكوا أن رمو بأنفسهم إلى الأرض 
ساچدین . وا أمعني روا أو سقط ا؛ 
وإنما عبر بالإلقاء عن هذا المعئى» لأنه 
دکر مم الالقاءات ا ور دت في 
الآيتين اللتين سبقتا: 


ول کم نرح آنا ا م مشر 


oT 


ا 


الوا اهم يهم وتالا رة فر 
إا س السب تال ری 
عاد . 

۵ وقال تعالی: إن هھ 

وقوله تعالى: «ليرښةي أي : 
لجماعة قليلةء ومن ذلك قولهم؛ ثوب 
شرَاذْم؛ اي : بلىٰ وتقطع قطعاً . 

أقول: لقد وصفت «الشُزذمة» وهي 
الجماعة القليلةء بقوله تعالى چ مد4 
مراعاة للمعنى» أي : أن الجماعة 
ابيماعة ذكور. 

وقال تعالى: ووا ليع 
رة @4. 

وفوالداسبحانه: وداي : جمم 
حاذر وهو اليقظ والذي يجدد حذره. 


ار کد ي ا 


۾ رة 


أقول: وفُرئ: حايرونء بالدال 
المهملةء والحادر السمين القوي . 
أي : أنهم آقرياء أشداء. 


چ 
r‏ 


ص 
ا 


أقول: رمن المفيد أن نلاحظ أن 
«#عين الماء لم تجمم في القرآن إلا 
Ty‏ 
الباصرة جمعت على «أعين؟. 


HE. 


ET 2‏ 
۸ وقال تعالی: فان کل فرق 
الود أَلمَظِير 4 [الآبة .]١۳‏ 
الفرق: هر الجزء المتفرق منهء 
وفرئ: افِلق؛. 
أقول: ومجيء فرق» بالكسر 
فالسکوت لوده e‏ والمصدر على 
قعل بالفتحج فالسحون»ء وكناقد 
عر سنا هده المسألة غير هرة. 
EEE E‏ 


تيد @4. 
ومثل هده الآية: نبت رم وچ 
المسلد 4 . 


وقوله سبحانه : # بت شود المرسلنً 


.4@ 


وقوله جل وعللا: و کدبت .م وم ا 


السلد 4 . 

ومثله قوله تعالی : و ڪنت بلي 
ا 
فم وچ . 


أقول: لقد لحقت تاء التأنيث الفعل 
على أن الفاعل مؤنث» وعلى عدا 
تون #عادةء بمعنى آم وأكذلك 
تمود. أمااقوم! فمعناها قبيلة أو 
جماعة. ولو روعي اللفظ لعُذت 
SM EL‏ 
عرضئا لشيء من هذا. 


1o 


وقال تعالنی: وفوا ای 
تخ لي الارن 4 . 
وفرئ: الجِبْلة بوزن الجْلقة» 
والجلاة بوزن الله والمعنئى واحد. 
قول : اوو صف الجبلة وهی مؤنٹ 
بالاأولین› جاع N‏ 
قولەتعالى: إن و لشرد 


ي4 . 
١‏ وقال تعالی: ونم لی زر 
لاون لای ۱۹7] . 


تعالى: انمي آي : القرآن 

ر الارن 40 ای في سار 

eT I‏ والزبر جمع رّبور 
رشو الكتاب المكتوب. 


آية سابقة . 


۲ - وقال تعالی: وار ٠‏ ّ 
بض الاج را 
زت €3 . 
لعجي آي واحد من الأعجمين› 
وهنا أفادت كلمة (بعض) الواحد بدلالة 
قوله جل وعلا: قفار لهم . 

۳ -وقال تعالی: وا رت بو 


َبّذ@4. ۰ 


Ea ق‎ 1 e 


اش 


أقول: فرأً الحسن: «الشياطوناء ٠‏ والشياطون»ء كما تخْيُرت العرب بين أن 
ووجهه آنه رأی آخره کآخر بَبْرین | يقولوا: هذه یرون ویّبرینء وفلسطون 
وفلس طین › فتخير د يجري وفلسطين . 
الإعراب على النونء وبين أن يجريه وحمل المراء قراءة الحسن على 
على ماقبله فيقول: الشياطين | إلغلط. 


البحث السادس 


اليعاني اللغوية في سورة «الشعراء* 


ر ا 


قال تعالى: لظت آعَتَنَهْمَ لا 
ين4 [الآية .]٤‏ يزعمون انها على 
الجماعات نحو هذا عق من الناس» 
يعون «الکثیر؟ آو ذَكَر كما يدر بعض 
المؤنث لما أضافه الى مذكر. رهل 
الشاع ١‏ [من الطريل وهو الشاهد 
السادس والشخمسون بعد المتتين] : 


او اذى ما 


1, 


کر اق 2وو و 
إذا ما بشو تعش دبرا 


فجماعات هذا اغناق أو يون 


ذكره لإضافته إلى المدذکر كما يؤنف 

لاصافته الى المؤنث نحو قوله" [من 

بعد المشت] : 

ريرق بالقَوْل الذي فد أتة 
كما شرفت صْذرُ القُناةمِن الدم 

الان زالسمسرن بعد المنتين] : 


ت م س # ص س FE‏ 
لجا رای متس السمَاء انشدت 


وقال [من الطريل وهو الشاهد 


االهر ية وعالم الكثب» س وات یر زرخ : 
}1 
6 راتلہان #نعش. رالصاحی ۲۵۰ . 
(( 


هر التايغة الجعديي. شعر الثابغة الجعدي ۴ء والكتاب وتحصيل عبن الذهب الر ٣٤١‏ وشرح المغلي للسيوطي 


في الديوان «شربت بها بدل «باكرتهاا» وكذلك في شرح شراهد المقني للبرطي والمغني ۳١١ /١‏ وقي مجاز 


القرآن ۳ ۸۳ و۳ ب لاشربت! اذا ما الديك» رفي ميجاز القرآن 1 وا ۳4ء رااللسانه «الصسامة انمش» 


ب تمززتها؟ بد اشریت بهاا . 
(r)‏ 
(t)‏ 


EE 


هر الأأعشى میخو تا . الصبح امير ١٤‏ الاب وتحصيل غين الذهب ار . 
هر الفرزدق . ديرانه ٠۵4١ /١‏ رالصحاع راللان «قض؟. 


إذا اللنبضاث السود طَوفْنْ بالضخ 
رَقْذد عَلَيْهلْ الججال المْسّْجف 
O‏ 
ا .ت ااا د 
المتتين] : 
وإ اثر أفدى إلليك وون 
ا TA 2 ar f o‏ 
من الأزض مَرْمَاة وبَيّْدَاءٌ خب" 
لَمَحْفُوفة أن ئن لصضرته 
راغلي أذ المُعَاذ مر ا 
انث . والمحقوق هو المرء. وانما 
أنث لقوله ١‏ أن تسشتّجيبي لضوبه» 
وبقولوك: ابات عزس» وبئات ش۲ 
و وقالت ار اسای 
ئا مرو لا حب الشره. ودگ ر رزب 
رجل فقال «کان آخد بناتِ مساجد الل 
اند مله خصاة 


SNS, 
وهنا يشبه ان پک‎ ]1١ المي [الآية‎ 
.٤يل مثل العْدرّ» وتقول هما عدو‎ 

رقال تعالى: رك يمه ا ع4 
[الآبة ۲؟] فيقال هذا استفهام کأنه قال 
«آو يَلْكَ يْعْمَةَا» ثم جاء التفسير بقوله 
تعالى: ان عدت بى نيل [الآية 
[rT‏ و جعله بدلا س النعة. 

وقال: هل لمع4 [الآبة ۷۲] 
ST‏ 
يَسمغون دعاء#كمه. فحذف «الدعاء» 
كيا قال الشاعر“ [من البسيط وهو 
الشاهد الحادي والستون بعد المثتين]: 
الغائد الحُيْل مَنكوياً ذوابرها 

لانن مات الد رالا(“ 

NEL 

فحلف اكات وأقامٌ «الاأبُقّة 


(1) هو الأعشی میسون. الصبع المیر ۹8۹ ومجاز القرآن ۲٤٤/۱‏ و ٣ر۳۹‏ و۷٤‏ . 
)( في الديوان «أسرية يدل «أسدي ٠‏ واافباق تنرفات؟ بدل عن ۴الرش رماغ وي الاتصاف ١ار +٣‏ دسر یا آیضا - 
رفي مجاز العرآن ۲٤٤/١‏ «بهماء1 بدا «بيداء. وني مجاز الق آن ٣ر‏ £۷ ١بلق‏ يدل دشغق!. 


(۳) في الانصاف ١ر١۲٤‏ دعاس يدال #لصرته؟. 


{Ej‏ هو زهير ٻڻ ابي سلمی المزني . دی آنه 4۹ والٹهذيس. ۹ار د د٣‏ ابی !+ والصحام وااللأن قدأب واجکے؟. 


اوزهمة. 


() البيت بهذه الصيغة في المصادر السايقةء» وهناك بيت آخر لزهیر أيضاً في دبوانه ٤٤‏ و۳٥۱‏ والکامل :1٨۸/۳‏ 


واللسات والصساح جکے! ولارشي؟ جار کصلدره؟ + أا جره فهر 


: متها الشتوث ومنها الزامق الزهما. 


مُقَامَهًا. ر«الأيخ»: الان“ . 
e TE‏ 
عام [الآية ۱۹۷]ء في موضع رفع 
ممل وتا کن حجهم إل أن الرأي 
[الجائية/ .]٠٠‏ ولكن هذا يون فيه إلا 
النصب في الأول ل يمسو هو الذي 
RE‏ وقد يجوز الرفع» وهر 

Li 
وقال تعالى: لعل بض الأعسد4‎ 
واحدهم «الآغجَي؛ وهر‎ [14A ةç1]‎ 

إضافة كالأشعرين . 


وقال تعالی: ولا پووت ہی سی 
ا امب الآي © ام4 ليس 
بمعطوف على (حتّی) وإما هو جوابٌ 
لقروله سبحانه لا €4 فلما 
نراي [الآبة ٠۳‏ ] اما هو جواب 

وقال تعالی: لیت ٤امنت‏ رکم 

e‏ سرن 4 eT‏ آي : فاسيَعوا 
مني . 


() تقله في إعراب القرآن ۲ د۷۵ ود۷ والجامم ٠١۹/۱۳‏ . 
(۲) نصب (آية) فراءةٌ نبت في البعة ۹۷۳ والکشف ۲/ ۲١١٠ء‏ والتییر ۹٦١‏ والجامع ۱۳۹/۱۳ + إلى غير ابن 
عار ة 3ا القراءة بر فخ (آية) فنسبت في المراجم السابقة كلها الى ابن عامر وحده؛ وقي البحر ٤1/۷‏ راد 


(۳) لا مسو لا براد هذه الآية في هذا الموضم 


سر ی 
تب سرک 


الملبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الشعرا* 


إن قيل: لِم قال تعالى: لفك . 


مني [الآية ]٤‏ والأعناق 


أعتَفه نا 
لا تخضع؟ 

قلنا: قيل آصل الكلام: فظلرا لها 
خاضعين» فأآقحمت الأعناق ليان 
موضع الخضوع وترك الكلام إأعلى 
أصلهء كقولهم ذهبت أهلل.اليمامة؛ 
كَأنُ كلمة أهل غير مذكورة. ارمتلقيل 


الشاعر : 
E TT‏ أخذنٌ . 
كما آذ السزرازمِي الهلال 


أو لما وصفت الأعناق بالخضرع› 
الذي هو من صقات العقااء ء معت 
جمع العقلاء كقوله تعالى: وراس 
والقمر رایلم لی سیت [یوسف/٤].‏ 


وقيل: الأعناق رؤساء الناس 
ومُقدموهم» شُبهوا بالأعناق» كما قیل 
لهم الرؤوس والنواصي رالوجوه 
وقيل: الأعناق الجماعات؛ يقال: 
جاءني عنق من الناس آي جماعة؛ 
وأقبل إن ذلك لمراعاة الفواصل . 

فان قیل: لِم قال تعالى: فقول إا 
ولريب لبي [الآية ]١١‏ بالافراد» 
وقال تعالى في موضع آخر: إا 
و رل4 [ط/ ]٤١‏ بالشنية؟ 

فلنا: الرسول يكو بمعنى المرسل 
فيازم تثليته» ويكون بمعنى الرسالة التي 
هي مصدر فيوصف به الواحد والاثنان 
والجماعة كما يوصف بسائر المصادرء 
والدليل على أنه يكون بمعنى الرسالة 
قول الشاعر : 


(#) انعضي هذا المبحث من كتاب دأسثلة القرآن السجيد رأجريتهاةء» لمحمد بن أيي بكر الرازي؛ مختبة البابي الحلبي ؛ 


القاهرة؛ غير زرخ . 


2۹ 


لقذ ذب الواشون ما بحب عند 


بز ولا ازس لهم سول 

أي برسالة . الثاني : آنهماء لاتفاقهما 
في الأحُوة والشريعة والرسالة: جُعلا 
كنفس واحدة. الثالث: أن تقديره: أن 
کل واحد منا رسول رب العالمين . 
الرابع: أن موسى (ع) كان الأصل»ء 
وهارون (ع) كان تَبَعاً لهء فآفرد إشارة 
إلى ذلك. 

فإن قيل: لِم قال موسى (ع)ء كما 
ورد في التنزيل» معتذرا عن قثل 
ال ة بطي: إضانها إا ونين 
لال4 والنبنَ لا يون ضالا؟ 

قلنا: أراد به وأنا من الجاهلين . 


وقيل أراد من المخطئيمء ا 
تعمد قتله. كما يقال : ضل عن الطريق 
إذا عدل عن الصراب إلى الخطاً. وقيل 
من الناسين» كقوله تعالى: أن تَْلّ 
عدا لر هتا الكرئي 
[البقرة/ 1۲۸۲ . 

فإن قيل: لم قال فرعونء كماورد 
في التنزيل : رمَا رب المّيى ©4 › 
ولم يقل ومن رب العالمين؟ 

قلنا: هر كان أعمى القلب غن 
معرفة الله سبحانه وتعالى» منكراً 


11 


لوجوده؛ فكيف ينكر عليه العدول عن 
امن؟ إلى ١ما١.‏ الثاني أن «ماء لا 
تختص بخير العاقل بل تطلق على 
العاقل سواه قال الله تعالی : نانا 
ا طا لم من اسسا [الساء/ ۴]. 

وقال الله تعالى: رلا اشر عيدو 
ما عبد [الکافرون/ ۳ ره] . 


فإن قیل : لم قال موسى (ع) كما 
زود في التنزيل : وتال ا الات 
وألذرض وما ينها اه کم ند40 
والأرض وما بيتهماء بشرط كون 
فرعوت وقومه موقتين؛ وهلا الشرط 
TT e‏ 
التعليي؟ 


قلنا: معناه الأول إن كنتم موفنين أن 
السموات والأرض وسابيتهها 
موجودات» وهذا الشرط موجود. 
الثاني: أن ١إن»‏ نافية لا شرطية. 

اقا إودك ارت 
والأرض وما بينهما قد استوعب ذكر 
المخلوقات كلهاء فما الحكمة في قوله 
تعالى بعد ذلك: یی وت بای 
آلأرتَ )4 وقوله: رب اشرق 
والسْربي [الآية ۲۸]؟ 


قلنا: أعاد ذكرها تخصيصاأ لها 
وتمييزاًء لأن أقرب المنظور فيه سن 
العاقل نفسه؛ ومن ولد مثه» وما شاهد 
وعاين من الدلائل على الصانع» والنقل 
من هيئة إلى هيثة» ومن حال إلى 
حال»ء من وقت ولادنه إلى وقت 
وفاته؛ ثم خص المشرق والمغرب» 
لأن طلوع الشمس من أحدهما وغروبها 
في الآخرء على تقلير مستقيم في 
فصول السنةء وحساب مستو» من 
أظهر ما يُستدل به على وجود الصانع . 
ولظهوره انتقل خليل الله صلرات اله 
عليه وسلامهء إلى الاحتجاج بة عن 
الاحعجاج بالإحياء والإماتة: طبهت 
ای کنر [البقرة/ ۲۵۸]. 

فان قیل: لِم فيل أزْلاً: هین كم 
ن49 وقیل آجخراً: إن کُم 
ت4 

قلنا: كان اللين واللطف آوْلاًء فلما 
برز عنادهم وإصرارهم کان قرله تعالی 
وین ک سَلردَ(ا4 رذاً على افتراء 
فرعون» كما ورد في التنزيل حكاية 
على لسانه ن رلم لی ای ب 
تن@. 


فان فيل : القول: «لأسجننك» أوجز 
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کے سےا ت ہے 
k‏ 


من لاجعلنك 


دل ع ؟ 


الت @4 فل 


قلنا: کان مراده تعریف العهد» فکاأنه 
قال لأجعلتك راحدا ممن عرفت 
حالهم في سجني . وکان إذا سجن 
إنسانا طرحه في هوة عميقة جدا 
N O OO‏ 
يسمع» فكان ذلك أوجع من القتلء 
وأشد تكاية . 

ا بول ت ریا ع ر 
والسَحَرَة ذكرت في سورة الأعراف»› 
تفي سورة طهء ثم في هذه السورة› 
فها قلحكمة من تكرارها وتكرار غيرها 
ن القصص؟ 

قارولا : تأكيد التحدىي وإظهار 
الإعجازء كما أن المبارز إذا خرج من 
الصف» قال نرا تزا هل من مبارز 
هل من مبارز"» مكررا ذلك. يقال: 
ولهذا سَمُى الله تعالى القرآن مثاني لاه 
ثنيت فيه الأخبار والقصص 

فإن فيل: لِم كرر الله تعالى ذكر قصة 
موسى (ع) أكثر من قصص غيره من 
الئيياء 2 

قلعا: لأن أحراله كانت أشبه بأحوال 
النبي (ص) من آحوال غيره من 


الأنبياء» في إقامته الحجج؛ وإظهاره 
المعجزات لأهل مصر:؛ وإصرارهم 
E‏ 
حال النبي (ص) مع أهل مكة. 

فإن قيل: ل قال تعالى : فما ّا 
الْجْسانِ4 [الآبة ]٦١‏ والتراتي «تفاغل» 
مشت من الرؤية » فيقتضى وجود رؤية 
كل جمع للجمع الأخرء والمنقول أن 
بعضهم لم ير بعضاء فإن الله تعالى 
أرسلل غيما أبيض»ء فحال بين 
العسكرَين حتى مَلَحَ رؤيةٌ بعضهم 
بعضا؟ 

فلنا: الترائي يستعمل ہمعنی التداني 
والتقابل أيضاآء كما قال (ص): 
االمؤمن والکافر لا يتراءبانهى أي لا 
يحدانيان» ويقال: دورنا نای أي 
تتقارب وتتقابل . 

فإن قيل: لِم قال تعالى حكاية على 
لسان إبراهيم (ع): لذا مرشتي 
[الآبة ٠۸]ء‏ ولم يقل : «وإذا أمرضني؛ء 
كما قال قبله: لی خلقی فهر 
يد4 . 

فلنا: لآنه كان فى معرض الثناء على 
ا ا 
الخير المحض حفظا للأدب» وإن كان 
الكل مضافاً إليه» ونظيره» كما ورد في 


التدزيل» قول الخُضر (ع) ارت أن 
اا [الکہف/۷۹] وقوله: قاراد ريك 
أن اا أَشُدهُسَّا [الكهف/ .]۸١‏ 


فإن قيل: هذا الجواب يَبْطْل بقوله 
تعالى: لى بسن [الآية ]۸١‏ 
ويقوله: اردتا أن ًا [الكهف/ 
۸1[ . 

فلنا: إنما أضاف الموت إلى الله 
تعالى لأنه سبب لقاثه إياه وانتقاله إلى 
دار كرامته» فكان تعمة من هذا الوجه. 
وقيل : إنما أضاف المرض إلى نفسه؛ 
لأن أكثر الأمراض تحدث بتفريط 
الإتصان في مطاعمه ومشاربه. 

فإن قيل: لِم قال تعالى: ين لا 
ع مالو بود والمال الذي 
أنمق في طاعة الث تعالى وسبيله ينقع› 
والولد الصالح ينفع» والولد الذي مات 
صغيراً يشفع» وشواهد ذلك كثيرة من 
الكتاب والسلَّة» خصرصا قوله (ص) 
ذا مات اين آدم ينقطع عمله إلا سن 
ثلاثة» الحديث؟ 

قلنا: المراد بالآية أنهما لا ينقعان 
غير المؤمن» فإنه هو الذي يأتي بقلب 
سليم من الكفرء أو المراد بهما مال لم 
يُنفق في طاعة الله تعالى» وولد بالغ 
غير صالح. 


فإ قيل: ِي قال الله تعالى: 
ووزيتت ل سيين آي قربت؛ 
والجنة لا تنقل من مكانها ولا تحول؟ 

E 
المتقون إلى الجنةء كما يقول الحجاج‎ 
إذا دنوا إلى مكة قربت مكة متا. وقيل‎ 
معناه: آنها كانت محجوبة عنهمء فلما‎ 
(فعت الحجب بينهم وبينها كان ذلك‎ 
تقریبا لها.‎ 

فإن قيل: لِم جِمعَ الشافع» ووحلك 
الصديق في قرله تعالى إا لا من 
© 5 سن ر @4؟ 

قلنا: لكثرة الشفعاء فى العادة وقلة 
الصديق؛ ولهذا روي آنا ا 
سئل عن الصديق»ء فقال: راسا د 
محتى له أراد بذاك عة وجرده. 
ويجوز أن يراد بالصديق الجمم 
کالعدو . ۰ 


فإن قيل: لِم فُرن بين الأنعام والبنين 
في قوله تحالى أ أشي 
َ9 

قلنا: لأن الأنعام كانت من أعز 
أموالهم عندهم» وكان بنوهم هم الذين 
بعينونهم على حفظها والقيام عليهاء 
فلھذا قر پینهما. 


1 


فإن قيل : القول أَوْعَظّتَ أم لم نظ 
ریب 4 فکیف عدل عه؟ 


قلنا: المراد سواء علينا أفعلت هذا 
الفعل أم لم تكن من أهله أصلاً؛ وهذا 
أبلغ في قلة الاعتداء برعظه من القول 
أو لم تعظ . 

فإن قيل: قوله تعالى: چ فقروها 
صخا تي9 دمم لىداب 
لِم أخذهم العذاب بعد ما ندموا على 
جنایتهم» وقد قال (ص)دالندم توبة۲؟ 


قلنا: قال ابن عباس رضي ايله 
خصياما: ندموا حين رأوا العذاب» 
وذلك لج وقت التوبةء كما قال الله 
تغالی: لست ألَوْبَة لازت 
و اعات س إا حص أحدشم 
اموت قال إن بست اتنج [السام .]١۸‏ 
وقیل کان ندمهم ندم خوف من العذاب 
العاجل ؛ لا ندم توبة فلذلك لم 

E 
: من اللواطء بقوله كما ورد في التنزيل‎ 
وب بی ى يا يد4‎ 
MA Ny 
معصومون من الكبائر؟‎ 


قلنا: مراده رب نجني وآهلي من 
عقوبة عملهم أومن شؤمه» والدليل 
على ذلك ضمه أهله إليه فى الدعاء 
واستثناءٌ الله تعالى م وال 
الدعوة. 

فإن قيل: ل قال تعالى في قصة 
شعیب (ع) : إذ قال هم شب [الآية 
۷ ولم یقل اخوهم کما قال تعالی 
في حت .غیره هناء وكما قال في حقه 
في موضع آخر؟ 

قلنا: لأنه هنا ذكر مع أصحاب 
الأيكة وهو لم يكن منهمء وإنما كال 
من نسل مَديْن» ذا قال مقاتل | وفي 
الحديث أن شعيباً (ع) أخا مدينلأرستل 
إليهم وإلى أصحاب الأيكة. برقال ابن 
جریر الطبري : آهل مدين هم أصحاب 
الأيكةء فعلى هذا يكون حذف الأخ 


فإ فيل : ما الفرق بين حذف الواو 
في قصة صالح (ع) وإثباتها في قصة 
شعيب»؛ في قولهم كما ورد في 


TE 


العدریل: ا ات إلا بر نشا [الآب 
[id‏ ووا أت إآ شر ينا [الأبة 


[IAT 


قلنا: الفرق بينهما أنهء عند إثبات 
الواوء يكوت المقصود معنيين كلاهما 
ماف للرسالة عندهم: التشخير 
والبشرية. وعند حذف الواوء يحون 
المقصود معلّى واحداً منافياً لهاء وهو 
كرنه هرآ تم قرروا ال خير 
بالبشريةء» كذا أجاب الزمخشري رحمه 
الله . 

فإن قيل: لِم قال تعالى في وصف 
إلكيهنة والمتنبّثة كش وسّطيح 
وَمسيّلمة: فو ڪرشم کو [الآبة 
٣‏ بعد ما قضی عایهم آن کل واحد 
مهم أقاك أثيم» والافاك الكذاب 
والأثيم الفاجرء ويلزم من هذا أن 
یکونوا کلهم کذابین؟ 

قلنا: الضمير في قوله تعالى: 
رًآكمُم عائد إلى الشياطين لا إلى 
كل أفاك. 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية کي سورة «الشعرا :۹ 


قوله سبحانه: فما َا امان قالّ 
سحب موئ إا دد46 رهه 
اسشعارة. والمراد بها: العبارة عن 
التقارب والتداني. وإنما قلنا إن اللفظ 
مستعار» لانه قد يحسسٌ آن يوصاف به 
الجمعان» وإن لم ير بعضهم بعحضا 
بالموانع: من مشار العجاج؛ وزع 
اللطراد لاه الماد ةت قفارت 
الأشخاص لا تلاحظ الأحداق» 
وذلك كقولهم في الحيْيْن المتقاربين : 
تتراءی ناراهما. آي تتقابل وتتشارب» 


لکون النارین بحیث لو كان بدلا منهما 
E‏ 
و و 


ويقال أيضاً: قوم رئا2ا» على وزن 
قال آي يقابل بعضهم بعضاً. وكذلك 
أبيوتهم رتا إذا كانت متقابلة. ذكر 
ذلك احیم بن یحی شعل" . 


ومن هذا الباب الحديث المشهور 


عن النبي (ص)ء وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «أنا بريءَ مِنْ كل 


مسلم مع مُشركا. قيل: ول يا رسول 


(#) شغي هذا المبحث من كتاب : انلخيص البيان في مجازات القرآنه للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


جسن 1 دار تة الحباة : یروت ؛ غير مورخ . 


(1) في الكلام في مجازات سورة الفرقان. الآية رقم ٠١‏ . 


(TF‏ لم تجد لذلك ذكراً في «مجالس ثعلبه التي نشرتها ادار المعارف؟ بتحقيق الأسعاذ عبد السلام محمد هاروك. 
ورجدنا ذلك في «الأساس» للزمخشري . ولعلب هو إمام الكرفبين في اللحر واللغة. اشتهر بالرواية والحنظ 
والصدق» وكان ثقة. رمات بصدمة فرس سقط بسيها في حرة؛ شرفي على الأثر سلة ١١‏ ه. 


الله؟ قال: دلا تتراءی ناراهما؟. وقد 
استقصيتا الكلام على معنى هذا الخبر 
في كتاب «مجازات الاثار الثبوية» . 

وقوله سبحانه: فافج بین وهم 
فا و وت تي ب ان4 
وهذه استعارة. والمراد بهاء رال 
أعلم» فاحكم بيننا وبينهم حكما 
قاطعاء وأمراً فاصلا: بقشح الباب 
الميهم بعد مها استصعب رتاجه» 
وأغضل علاجه. 

ويقال للحاكم: الفاح ؛ لاأنه يشتح 
وجة الأمر بعد اشتباهه واستبهام أبرابب 
وقال تعالى: وهو الفاح امل 4 
[سبا/٣۲].‏ وقال بعض بي فهال ين 
زید بن نهد : 


لاا 
حه في 


وعمُي الذي کانٽ فعا 
إلى بيته نى بجهزغاديا 
أي کان الحم بين قومهء فيه وفي 
أهل بيته» إلى حين وفاته. وقال فتاحة 
قومه بكسر الفاء» لأنها في معنى 
الولاية والزعامة وما يجري مجراهما. 


س بے 


1 


الأشعر الجعفي : 


آل ف . ميلم و o‏ 
والفتاح ؛ الحاكم . وأهل اليمن بقرلرن للقاضي : الفاح . 


ذا بالأصل . ولعلها فم . 


171 


سے ت 
" 


وقوله سبحانه: «وورزوع ونل لْهَا 
هضيم ها وهذه استعارة. والمراد 
«بالهضيم! ههنا على بعض الأقرال؛ 
والله أعلم» الذي قد ضمن” بدخول 
بعضه في بعض» فکَأنٌ بعضه هضم 
بعضاً لفرط تکالفه؛ وشدة تشابکه. 


وقيل: الهضيم اللطيف. وذلك آبلغ 
في صفة الطلم الذي يراد للأكل. 
وذلك مأخوذ من قولهم : فلان هَضيم 
الحشا. آي لطيف البطن. وأصله 
النقصان من الشىء. كآنه نقص من 
انتفاخ بطنهء» E‏ 
ومته قوله تعالی : واد اف ظلما و 
ضا (ط] آي نقصاً وثلماً. 

وقيل/الهضيم الذي قد أينع ويلغ. 
وقيل أيضاً هو الذي إذا مل تهات من 
كثرة مائه» ورطوبة أجزائه. 

والقولان الأخيران يخرجان الكلام 
عن حد الاستعارة. 


ر 


میتی جر اال تھے 


وقوأله ت لے تفلك ف 


وفي «اللسانه الفتاحة بالضم : الحكمء والفتاحة والفتاحة أن تحكم بين خصمين. رالفتاحة: الحكومة. قال 


اس4 ET‏ استعارة . ولیس 
E TT O‏ 
ا 
وتصرفه فيهم بالركوع والسجود؛ 
والقيام والقعود. وذضشب بعض العلماء 
في تأويل هذه الآية مذهباً آخر» فقال : 
المراد بذلك تَقَلْبُ الرسول (ص) في 
أصلاب الآباء المؤمنين . واستدل بذلك 
على أن آباءه إلى آدم رع( مسلمون › م 
تختلجهم خوالح الشرك» ولم تضرب 
فيهم أعراق الكفرء تكريماً له عليه 
السلام عن آن يجري إلا في منرّهات 
الأصلاب؛ 4 مط ات الأرحام. شدا 
الوجه يُخرج به الكلام عن أن يكون 
E‏ 


وقوله سبحالنه: وبلق اسح 
كرشم كنوت 46 وهذه استعارة 
على أحد التأويلين. وهو ان کون 
المراد بيا آنهم يَشغلوث أسماعهي 
ويديمون إصغاءهم ليسمعوا من أخبار 
السماء ما يموّهون به على الصلال من 
أهل الأرض» وهم عن السمع بمعزل؛ 
وعن العلم بمَرّْجُر. وذلك كقرل القائل 
لخيره: قد ألقيتٌ إلياك سمعي . آي 
صرّفته إلى حديثك ولم أشغله بشىء 


1Y 


والتأويل الآخر أن يكون السَمْع ههنا 
بمعنى المسموع؛ كما يكون اليم 
بمعنى المعلوم» فيكون التأويل أن 
الشياطين بُلقون ما يدعون أنهم 
يستمعونه إلى كل أفاك أثيمء من أعداء 
النبي (ص)ء على طريق الموسوسة 
واعتماد القَذح في الشريعة. وهذا 
الوجه يخرج الكلام عن حد الاستعارة. 
آلقاؤ95 ار ر انهم في ڪل ور 
4 . وشكة استعارة. والمراد 

تھا 3 واله أعلم» أن الشعر اء يذهبون 
في أقوالهم المذاهبً المختلفة: 
ويّسلكون الطرق المتشخبة. وذلك كما 
بقرك-الؤيجل لصاحبه إذا کان مخالفاً له 
في رأي» أو مُباعداً له في كلام: آنا 


في واد؛ وأتت فی واد. أي آنت ذاهب 
ویطیر بکل جَتّاح» إذا کان تابعاً لكل 


قائد» ومُجیباً لکل ناعق . 


وقيل إن معنى ذلك تصرف الشاعر 
في وجوه الكلام من ج وذم ٤‏ 
واستزادة» وعتب» وغزل» ونسيب» 
ورتاء» وتشبیب؛› فشبهت هله الأقسام 


من الكلام بالأودية المتشعبةء والشبل 
المخائة ٠‏ 
وو صف الشعراء بالهيمّان فيه فط 


مبالغة في صفتهم بالذهاب في 
أقطارهاء والإبعاد في غايانها. لأن 


قوله سبحانه : (تهیشى 49 أبلغ د 


ITA 


هذا المعنى سن قوله: ا 
وايسيرون». ومع ذلك فالهيمان صقه 
من صفقات مَل لا مُسْكة له ولا رجاحة 
اسه ا فهي مخالفة لصقات ذي الجلم 
الرڙينء والعقل الرصين . 
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کارت کب و سرک 


البحث الأول 


اماف سورة داق 2 


سورة النمل سورة مكية» آیاتها 4۹۳ 
ال ل ا ا ا 
بسورة النمل ؛ لاشتمالها على مناظرة 
التمل مع سليمان (ع)ء الواردة في قوله 
تعالی : 

وخ اَنَل اا ا 
يلتک ت ا ا 


ت @4. 


نظام السورة 


لہ السورة مجاورة لسورة الشعراء؛ 
وهي تَمْضي على نَسَيَّها في الأداء : 
مقدمة وتعقيت يتمثل فيهما موضوع 
السسورة الذي تعالجه» وقصضصس بسن 


المقدمة والتعقيب ييين على تصوير هذا 
الموضوخء ويؤكده» ورز فيه مراقف 
معينة للموازنة بين موقف المشركين في 
مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شتى 
الأيم؛ للعبرة والتديّر في سنن الله 
واستن الدعوات . 


موضوع السورة 


موضوع سورة النمل الرئيسي» كسائر 
السور المكيةء هو العقيدة: الأيمان 
باله» وعبادته وحده والإيمان 
بالآخرة» وما فيها من ثواب وعقاب» 
رالإيمان بالوحي» وأن الخيب كله ل لا 
يعلمه سواهء والإيمان بأن الله هو 
الخالق الرزاف واهب النعم؟ وتوجيه 
القلب إلى شكر ألْحْم الله على البشرء 


» انتقي عدا الفصلل عن تتاب #أهداف كل سررة ومفاصدهااء لعيد الله مود شساته؛ الهية العامة للكتاب‎ (j 


القاعر:ء 14۷۹ - ۱۹44 


والإيمان بأن الحول والقوة كلها له 
ان لا حول ولا قوة إلا بالش. 


يأتي القَصص في سورة النمل لتثبيت 
أهداف اللسورةء وتصوير عاقبهة 
المكدين بهاء وعاقة المؤعنين. 
مقدمة السورةء حلقة رؤيته للنارء 
وذهايه إليهاء وتداثه من الملا الأعلى» 
وتكليفه الرسالة إلى فرعون ومَليِه؛ ثم 
یعجل السیاق بخبر تکذیبهم بایات ابه 
وهم على يقين من صدقهاء وعافبة 
ES‏ 

ستيشتها ”ان عا 

0 2 ک 24 عة 
نة @4. 

واستخر قت هله الحلقة؛ من قصة 


قصة داود وبلقيس 
O‏ 
الحديث عن داود وسليمان وبلفيس . 
وبدأت باللإأشارة إلى نعمة الله على داود 
وسليمان عليهما السلام + م دکرت 
قصة سليمان مع النملةء وسح الهدهدء 


1y 


ومع ملكة سبأً وقومهاء وفيها تظهر 
نعمة الله على داود وسليمان؛ وقيأمهما 
بشكر هذه النعمة» وهي نعمة ايلم 
والمُلْك والبُوْة مع تسخير الجن والطير 
العقيدة التي يدعو إليها كل رسول. 


تبدأ قصة بلقيس بأن پتفقد سليمان 
الطير» ويبحث عن الهدهد فلا يجده» 
ثم يجيء الهدهد بعد ذلاك» وهر 
هدهد عجيب صاحب إدراك وذكاء 
وإيامان» وبراعة في عرض الأخيارء 
فيخبر سليمان أنه رأى ملك ولها رعية 
كبيرة في بلاد سياء ورآهم في نحمة 
وغنی٠‏ رلکنهم يسجدون للشمس من 
LL IE‏ 
ليلقيها إليهم» وفيها كما ورد في 


: التنريل‎ 
DD 


ا ا 


ر @ آل ا 
@. 
فلما ألقاها على الْمَلِكة > 

قومها لتسنشيرهم فيها. فذكروا لها 

أنهم أولو قوة وبس شديد» وفوّضوا 
أمر ذلك إليهاء فذكرت لهم أن عاقبة 


عل انو لين 


الحرب إفساد الديارء وأنهاترى 
مسالمة سليمان بإرسال هدية إليهء فلما 
جاءته الهدية لم يقبلهاء رهذدهم بأن 
يرسل إليهم جنوداً لا قبل لهم بهاء فلم 
تجد المَِكة مفرَآ من أن تعن له 
وتسافر إلى مقر مُلّكه» فجمع قومه 
وآخبرهم بانه یرید آن یحصل على 
عرشها قبل حضورهاء فأخبره ِفریٹ 
من الجن بأنه يمکته أن أيه به قبل أن 
يقوم من مجلسه» وأخبره عالِم سن 
علماء قومه بأنه یمکنه آن یأتیه به قبل 
مرور طرفة عین» فشکر سليمان ربه أن 
جعل في ملکه مئل هذا الرجل الهڑمن 
المتصل بالله سبحانه. 

وأمر سليمان قومه آن يعَيْرواشيثاً من 
شكل العرش لِيْحْتّبر ذكاءها فانطهمت 
الملكة إلى جواب ذكي آريب: 


ا ار ق 


وقالت 


ا و 


نم هر [الآبة .]٤١‏ 


فی لا تلف ولا تلبت ودلت على 
فراسة وبديهة في مواجهة المشاجأة 
العجيبة» ثم تعرّضت بلقيس لمفاجاة 
أرضيته فوق الماء» وظهر أنه لجة. 
أنها ستَخُوض في لجة الماء وكشفت 
عن ساقيهاء فلما تمت المفاجأة كشف 


YT 


لها سليمان عن سرهاء وقال: #إنه 

ووقفضت الملكة متعجبة مندهشة مام 
هذه العجائب التي جز البشرء ودل 
علی أن سلیمان مُسخر له قوی أکبر من 
طاقة البشر > فر جعت إلى أله وناجته 
معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من 
عبادة غيره» معلنةٌ إسلامها م سليمان 
- لا لسليمان ‏ ولكن لله رب العالمين . 


مې کے 


#قالت بپ لإي طلمبٌ شى 
بث ا کت و ي 
®4 
قصة صالح ولوط 
عليهما السلام 


وفي أعقاب قصة بلقيس نجد الآيات 
]٥۳ - ٤٥[‏ تتحدث عن نبي الله صالح 
وهکر قومه فی حقه.۔ ونجذ الآيات 
]٩۹ - ٤[‏ تتحدث عن نبى اله لوط 
E‏ 
بالرجالء ومحاولة لوط تقديم النصيحة 
لهم دون جدوی؛ بل هددوه بالطرد 
والنفي ء فأنجاه الله وأمطر قومه حجارة 
من السماء فأهلكتهم» فیشس مطر 
اليالكين الخاطئين . 


أدلة القرآن على و جود الله 
في ختام سورة التمل نجد آيات قوية 
تشحدث عن قدرة الله ومظاهر العظمة 
والقدرة فى هذا الوجود. 
EEE‏ 


لقد استعرضت السورة في بدايتها 
حلقاټ من قصص موسى وداود 
وسليمان وصالح ولوطء عليهم السلام 
جمیعاًء استغرقت الآيات [۷ _ 4] . 


أما الآيات الأخيرة في السورة 1٠[‏ - 
۹۳]» فإنهاتجرل جولة هادفة فش 
تيت العقيدة؛ جولة فى مشاهد الكورت 
وأغوار النفس وأطراء الغيب» وي 
شراط الساعة» ومشاهدالشبابت 
وأهوال الحَشرء التي يفزع لها من في 
السماوات والأرض إلا من شاء الله . 

فى هذه الجولة الأخيرة» يستعحرض 
القرآن أمام الئاس مشاهدات في صفحة 
الكون وفى أطواء النفس»› لا يملكرن 
تعليلها بغير التسليم بوجود الخالق 


ویتوالی عرس هدء المشاعدات في 
النضس وأقطار المشاعرء وشو يطرح 


vê 


عليهم أ سللة متلاحقة: من خلی 
السماوات والأرض؟ من آنزل من 
السماء اء فأنیتنا نة حدائی E‏ بهجة؟ 
من جعلل الأرض قرارأء وجعل خلالها 
أنهارا؛ وجعل لها رواسي؛ وجعل بين 
البحرين حاجزا؟ من يجيب المضطر إذا 
دعاه ویکشف السوء؟ من يجعلكم 
خلفاء الأرض؟ من يهديكم في ظلمات 
البر والبحر؟ من يرسل الرياح بشرا بين 
يدي رحمته؛ من يبدا الخلق ثم يعيده؟ 
من پرزفکم اس السماء والأرض؟ وفي 
کل مره يقرعهم: أإله مع الله؟ وشم ك 
ليمأيكون أن يقولوا: إن إلهاً مع الله 
تفعلل شيئاً من هذا کله» وهم مع هذا 
یعبدون آرباباً من دون الل! 

وعقب شل الابقاعات القوية التي 
تقتحم القلوب» لأنها إيقاعات كونية 
تملأ صفحة الوجود من حولهم» و 
إيقاعات وجدانية يحسونها في قلوبهم؛ 
پستعر ضس تکذيبهم بالآخرة وتحُبطهم 
في أمرهاء ويْعَمّب عايه بتوجيه قلوبهم 
إلى مصارع الغابرين الذين کانوا مثلهم 
يکذبون ويتخبطون . 

ويخلص من هذا إلى عرض مشهد 
الحشر ومافيه من هول فزع» ويرجع 


بهم في ومضة خاطفة إلى الأرض» ثم 
يردهم إلى مشهد الحشرء وكأنما يهر 
فلوبهم هرا ویر جها رَجاً. 

FEE 


يستحق الحمد وحدهء وتكلهم إلى الله 
يريهم آياته» ويطلع على أعمالهم 
ماظهر منها رمابطن : 

وو ند به سیک ایو رتا 


ر ا 
کک ا کر 
5 
ù‏ وچ شض 
٣ 5‏ 
3 . 
8 1 
1 
ً 
سے n‏ 
ي 
چ ےر 
8 
وا ن ا 
ا ا ٣‏ 
چ 


Y0 


E 


امبحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «النمل» 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة التنمل بعد سورة 
الراب ول ر دالا ةا 
بين الهجرة إلى الحبشة والإسراب 
فيكون نزول سورة النمل فى إڈلك 
التاريخ أيضاً. 

وقد سميت هله السورة بهذا الاسم» 
لورود اسم النمل في قولهتعيالي فى 
الآية ١۸‏ منها: حى إا أا مل وار 
َمل الت تمل يابا انل ادخ 
كنك وتبلغ آياتها ثلاثاً وتسعين 


ا 
ت 


اسح 


الغرض منها وترتيبها 
الخرض من هذه السورة التنويه بشأن 


القرآن أيضاًء ولهذا ذكرت بعد السورة 
السابقةء لأنها تشبهها في غرضهاء وقد 
جاء أوّلها في بيان ما فيه من الهداية 
والبشارة للمؤمئين» والترهيب 
ليكافرين؛ ثم انتقل السياق منه إلى 
الترغيب والترهيب بذكر بعض صصص 
الأنبياء والصالحين» ثم انتقل منهما إلى 
التنويه بشأنها وشأن أصحابهاء 
والموازنة بين من يرل مثلها وبين 
آلهتهم في عجزها وضعفهاء إلى غير 


شدا مما ختمت به هله السورة. 


التنويه بشأن القرآن 
الآبات ]١  ١[‏ 


فال الله تعالى: وطس بلك ٣ات‏ 


(#) اننقي هذا المبحث من كتاب النظم الفلي في الفرآنهء للشيخ عبد المتعال المصعيدي» مكثبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطيعة النسردجية بالسكمية الجديدةء القاهرة؛ غير مورخ . 


الان وتاب )4 . 

فنوّه بشأن القرآن وذكر جل شأته» 
آنه هدی وبشری لمن يؤمن به» ویقیم 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بالآخرة؛ 
وأنه سبحانه زَيْن للذين لا يؤمنون 
بالآخرة أعمالهم» فضلوا عنه» ثم ذكر 
أن لهم سوء العذاب» وأنهم في الآخرة 
هم الأخسرون: ونك َة لی الشات 

ين ا کر تير . 


الترغيب والترهيب بقصص الأنبياء 
والصالحين 


]٥۸ ۷1 الآیات‎ 


ثم قال تعالى: د ال موی الاعات 
إے مانت 6ا سای نها ع او ماي 
پٹہاب یں مل زت 469 فذکر 
قصة موسى حينما أعطاء آية عصاه 
يلقيها فتهترّ كأنها جانٌ (حيةٌ صغيرة)» 
واية يِه يدخلها في جيبه»؛ فتخرج 
بيضاء من غير سوء؛ ثم أرسله بهما 
إلى فرعون وقومه» لأنهم كانوا قوماً 
فاسقين؛ فلما جاءهم بآياته» زعموا 
نها سحر مبين : ودا بيا واستيقتتها 


چ 


ا 
ايد4 . 
ثم انتقل السياق منها إلى قصة داود 


IYA 


وسليمان عليهما السلامء فذكر أنه 
سبحانه آتاهما علماً فعملا به وداه 
علیهء وأنه کان مما آتاه سلیمان علم 
منطت الطير وتسخير كثير من الأشياء 
لهء» وأن سليمان جمع جنوده من الجن 
والإنس والطير» فساروا حتى إذا أتوا 
على وادي النمل أمرت نملة جماعتها 
من النمل أن يدخلرا مساكنهم» للا 
رحطمهم سليمان بجنوده فقفهم 
سليمان آمرها وتَبَسمَ سروراً من إدراكه 
له» وطلب من الله عر وجل أن يُعينه 
E‏ الحعظيمة» ثم 
دقر الاق أن سليمان تققد تققد الطير فلم 
ار الهْدذحد فسأل عنهء وكان قد طار 
اا ا ا 
جتی رم منهاء وأخبره پأنه وجد امراأة 
تملك سبأء وأنها وقومها يسجدون 
lT‏ فكتب له رسالة 
يلقم نم بن e‏ پس 
کک تنک اسر @ ل کارا ب 

e 4®‏ 
جمعت قومها لتستشیرهم فيهاء فدکروا 
لهاأنهم E E‏ 
وفؤضوا أمر ذلك إليهاء فذكرت لهم 
أن عاقية الحرب إفساد الديارء وأتها 
ترى مسالمة سليمان بإرسال هدية إليه؛ 
فلما جاءته الهدية لم يقبلهاء وهَدذَهُم 


بأن يرسل إليهم جنوداً لا قبل لهم بهاء 
فلم تجد الملكة مفْرًاً من أن تعن لهء 
وتسافر إلى مقر ملكه؛ فجمع قومه 
وأخبرهم بأنه یرید أن يحصل على 
عرشها قبل حضورهاء فأخبره عفریٽ 
من الجن بأنه يستطيع أن يأتيه به قبل 
أن يقوم من مجلسه»› وأخبره عالم من 
علماء قومه بأنه یستطیع آن یأتیه به قبل 
أن يرت إليه طرفهء فشكر الله أن جعل 
في ملكه من يستطيع إحضار ذلك 
العرش في هذا الزمنء وقد آمرهم أن 
يروا شیثاً من شکله لیعرضه علیهاء 
وينظر: أتعرف أنه عرشها أم لا تهازفهء 
ليختبر بذلك عقلها؛ فلما جاءت| عرض 
عليها وقيل لها: آهكذا عرشك؟ تالت 
کأنه هو: وذكرت آنها إمتيب ناته 
وبقدرته من فَبْل هذه الآية؛ م إن 
سليمان مرها أن تدخل الصرح» وكان 
قصرا من زجاج تحته ماء؛ فلما رأته 
حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء 
قفأخبرها بأنه صرح مُمَرَد من قوارپر؛ 
فعجبت سن ذلك وأمنت بقدذرة ازل 
الذي أعطاه هذا الملك: قات ربب 
ب ت@). 

ثم انثقل السياق إلى قصة صالح 


وقومه تمود» وقصه وط وقومةه» وهما 


۷4 


هنا يخالفان ماسبق منهما في سياقهما 
وأسلوبهماء وفي ذکر بعض زیادات لم 


تسبق فيهما. 
التنويه بھذه القصصس وأصحابها 
الآیات ٥۹[‏ _ ۹۳] 


ثم قال تعالی: فل ل للد ور وم 
ع عادو ارک سط ا ت أن 
سردت لتا فأمر اف E‏ 
رسوله الأكرم (ص) أن يحمد الله على 
ماتلاه عليه من هذه القَصّص» وأن 
يلم على من اصطفاه من أصحابهاء 
رآ يسأل أرلنك الذين لا يؤمتون 
بشنزيلها: الله الذي بنزلها خير أم 
التي لا تقدر على [نرال شيء 
منها؟ وقد ذكرّث موازنات أخرى بعد 
هله الموازنة؛ إلى أن E‏ أُّ 
تعجيز» بأن يأترا ببرهان على أنها آلهة 
إن كانرا صادقين في زعمهم؟ وذكر 
السياق أنه لا يعلم من في السماوات 
والأرض الغيب إلا اء جل جلاله» 
ومن عداه من آلهتهم وغيرهم لا 
يشعرون آیّان بُبعشون. ومع استحکام 
أسباب العلم والتمكن من المعرفة؛ 
ولکنهم شاگون جاهلون» ومن أسباب 


ذلك فيهم أنهم يستبعدون أن يبْعثرا بعد 


آن بعسيروا تايا ويز عموله نهم قد 
وعدوا هذا هم واباڙؤهم من قبلهم› فلم 
یحصل شيء مته وقد أجاب تعالی 
عن هذا بان أمَرَمُم أن يسيروا في 
الأرض لينظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين في الدنياء فلا بذ من أن 
يعاقبهم آيضاأ في الآخرة؛ ثم ذكر 
استعجالهم ذلك على سبیل الااستهزاء» 
وأجاب عنه بأنه سيحصل لهم قريبا 
بعض منه في الدتياء بتسليط المؤمنين 
عليهم» ون رحمته هي التي اقتضت 


عدم تعجیله لهم؛ ولْكَنٌ أكثر الناس لا 
يشر ول» د ئم هددهم على ولگ فاه 


يعلم ما يُخفون وما پ 


SN Ni و‎ 


و ل 


کف 


ثم أعاد التنويه بشأن تلك القَْصَص. 
فذكر أن القرآن يقص منها على بني 
إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه فيّهديهم 
إلى ما غاب عنهم من الصواب فيهاء 

ثم أمر الرسول (ص) أن يتوكل عليه 
OT‏ لآنه على الحى 
المبين ؛ وذكر تعالى أن الرسول لا يؤثر 
فيهم لأنهم موتى لا يسمعون» وعمُي 
لا يبصرون» وإنمايشمع من يؤمن 
بایانه فهم مُسلمُون؛ ثم ذکر تعالی ما 


A 


يكون قبل يوم القيامة من خروج دابة 
تخبر الناس بما كان من جحودهم بتلك 
الآيات» فتؤمن بما لم يؤمنوا به» وهي 
من العجماوات» ثم ذكر أنهم يحشرون 
إلى ربهم فيرنخهم على تكديبهم 
بآياته» وأنهم لا يجدون ما يعتذرون 
به» فلا یمکنهم آن ينطقوا بعذر» وذکر 
لهم آية واحدة تقطع عذرهم» وهي ما 
يرونه من آنه جعل لهم الليل ليسكنوا 
فيه» وجَعّل لهم النهار مبصرا؛ وإنما 


آثر هذه الآية لأنهم يسكنون بالليل؛ 


ويبعثون بالتهارء كما يبعشون من الدنيا 
ي الآخرة؛ ثم ذكر ما يكون أيضاً 
فيسل يرم القيامة من النقخ قي 
السضورء؛ وآنه يفزع به من في 
السيماوات ومن في الأرض فيأتون 
صاغرين إليه» وأنه يجازيهم على 
أعمالهم» فيكون لمن جاء بالحسنة خير 
منهاء ومَنْ جاء بالسيّئة يكب في التار 
على وجهه. 

ثم ختم السورة بأمر الرسول أن 
يخبرهم بأنه إنما أمر أن يعبد الله 
سبحانه» وحده؛ وأن يتلو عليهم القران 
فمن اهتدی بهء قإنما پهتدي لنقسه» 
وسن ضل› E‏ آنا من 
المنذرين وول المد لله سی ایلیا 


س لے E‏ ری مرا کے 


ترا وا ك تيل ا ا @ )¢ . 


اللبحث الثالث 


(«) e 
أسرار ترتيب سورة «النمل»‎ 


آقول: وجه اتصالها بما قبلهاء أنها 
كالتتمّة لهاء في ذكر بقية القرون فزاد 
سبحانه فیها ذکر سلیمان وداود (ع), 
وبَسَّط فيها قصة لوط (ع) أبسط مما 
ھی فی «الشعراء»ء"“۔ 


وقد روينا عن اہن عباس»ء وجابوین 
زبدء فی ترتیب السور: أندالش اب 
آنزلت م ةة نم #القصتص ٠‏ 


هگذا, 
وأيضاً فقد وقع فيها: إإ َل مو 
انی إن انت تي الآ ۷] إلى 


ار . وذلك تفصیل قرله تعالی فی 


الشعراء: فرب ی رف کا وسعانی سس 
المرسا ل [الشعراء] . 


(#) انتقي هذا المہحث من كتاب: *أسرار ترتيب القرآنه للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام: 


القاحرة» الطبعة الثانية؛ ۹۸ ۱۳ عار 1۹۷۸م 


() قصة داود وسلیمان (ع) فې قوله تعالی: وقد مایا ماو وان اا ۾ [الآية ]٠١‏ الى #واشلنث مم سين ف 
بب مد4 رفمة لوط (ع) في قوله تعالى: رركا إا قال يريب تأت التَمَده [الآية ٤٠]ء‏ 


الى تة تعر سذ4 . 


وقول المؤلف: إن قصة لوط عنا أبسط متها قي الشعراء مخالف للراقم؛ فهي في الشعراء أطول» ولکنها دکرت 
غي النمل مع بيان أغصى ما وصلوا إليه من الانحلال الخلقي والائتكاس العقلي؛ اذ عدوا طهارة لرط ِن الشذوذ 
الجنسي جريمة بستحن عليها النفي من البلاد. رلم يرد هذا الشعليل في الشعراء. فلمل البسط في المعاني لا في 


المقدار. 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الرابح 


مكنونات سورة «النول:(*© 


رار ان4 [الية [1A4‏ وقال صاحب «القاموس»: أسمها 


قال قعادة: ذكر لا أنه واد بأزض عیْښّلوف + بالجیم . 


الشام". آخرجه ابنْ آبي حاتم. 


۲ - قات نمل [الآیة .]١۸‏ 


قال ابن عشكر: حُكي أن قتّادة سل 
جن اإملة سليمان أذكّر هي آم أنشى؟ 


قال السهيّلي: اسمها حرميا. وقيل:__ | _.فأفحم! وكان أبو حنيفة حاضراً فقال : 


طاخية حكاه الأزمخشري . آشی» لقرله تعالی : فلت بالتاء". 
(#) انثقي هذا الببحث من كتاب المفجمات الأفران في مَبهمات القرآنه للسيوطي» تحقبق إياد الد الطباع؛ مؤسسة 


1 


(TT) 


الرسالة» بيروت» غير مزرخ . 

وادي التمل: الذي خاطب سايمان (ع) الشمل فيه؛ قيل: هر بين جبرين وعسقلان» كما في «معجم البلدان» ة/ 
1¥ 

ونقل هذه القصة الزمخشري في االكشاف" /١‏ ۳۷١٠ء‏ وعلق عليها ابن لمر الشكندري في كتابه دالاتتصاف من 
الخشاث E‏ 1ل آدري العجب مته أم من أبي حنيفة أن يبت ذلك عته+ وذلاكف أن اللبلة كالسمامة والشاة»ء 
تقع على الذكر وعلى الانشى لانه اسم جنس» بقال لملة ذكرء ونملة أتى: كما يقولون: حمامة ذكر وحمامة 
أشى» وشاة ذكر؛ وشاة أثثى. فلفظها مؤنث ومعناء محتمل فيمكن أن تؤنث لأجل لفظها وإن كاتت راقعة على 
ذكرء بل هنا الفصيح المستعمل . ألا تري الى قوله عليه الصلاة والسلام لا تضحي بعوراء ولا عجفاء ولا 
عمياء؟ كيف آخرج هذه الصقات على اللفظ مزئغة ولا يمني الإناث من الأنعام خاصة» فحیتئڈ قوله تعالی : 
قات ة4 روعي فيه تأنيث اللفظ . رأما المعنى فحتمل على حد سواءء إنما أطلت قي هذا وإن كان لا 
شی عليه حکم؛ لاه نسبه إلى الامام أبي حثيفة على بصيرته باللغة. ثم جعل هذا الجواب ععجباً لنعمان - أبي 
حنيغة - على غزارة علعة وتبصرء بالمنقولات. ثم قرر الكلام على ماعو عليه مصوناً لهء فيا لله المجب العجاب؛ 
رافه الموقق للصواب». 


A 


۳ رمل ولد ا1لآية ۱۹]. 

هیا: داود» e‏ دکره الكرماني 
في اعجاثبه؟ . 

.]٠١ لا ار لدد 1لآبة‎ ٤ 
قال: اسم هذه شمان عتير.‎ 

٥‏ - وق مت اتا ك4 
[الاآبة ۳] . 
قال: هي بَلقیس بنثتٌ شراحيل. 
وأخرج مثله عن فتادة. 
الريانء وأمها فارعة الجنية 


وأخرج عن ابن جُريح قال : بیس 


نت دي سرح > وآميا E‏ 
وقال این سشکر: 
قيال : اسم آبيها اليشرح ؛ 


وقیل ` يلمغة + 
وقیل : يلمعة ؛ 


وقيل: رواحة. 
٦‏ - ات با الملا أشني 1الآبة 
in:‏ 


أبخرج اہن ا حاتم عن فتادة: أن 
آهل مشررتهاء كانوا ثلاث مثة واثئي 
حشر رچلا. 


د 


¥ و جا سلْمنّ [الآية )۳١‏ . 


(1) في «الدر المتثور ٠١۵ ١‏ : «بلقتهه وعن ابن عباس قال» ستل رسرل الله (ص) من سبأء أرجل عوء أم امراةء 
آم أرض؟ فقال رسول الله (صس): بل رجل ولد عشرة» سكن سنهم اليمن ستةء والشام أربعة : فاليمانيون : 
ملح وكندةء والأئمار» والأزد؛ والأشريرنء وحمير؛ وأما الشاميرن: فلخم رجذامء وعاملة» وغسان. 
وكانت بلقيس من أحسن نساء العالمين» وقال ابن الكلبي: كان أيرعا سن عظماء الملرك وولده ملوك اليمن ؛ 
وتسمى بلقيس بافمة ؛ ويقال: إن سؤخر قدمها كان يشبه حافر الدابة» لذالك اتخذ سليمان عليه السام الصرج 
الممدد» ركان يتا من زجاج» ويخيل للرائي أنه يضطرب» فاما رأنه كشفت عن ساقيها فلم ير غير شعر خقيق» 
ولذلك أمر بإحضار عرشها ليختبر عقلها ثم أسلمت؛ وعزم سليمان على تززجهاء فأمر الشياطين فائخذوا الحمام 
والورةء وهر أول من اتخذ ذلك ؛ ثم تزوجهاء رأرادت منه ردها إلى ملكهاء ففعل ذلك وأمر الشياطين فبنوا 
لها باليمن الحصوة التي لم ير مللهاء وهي: مدان وسوثء وغيرهماء رأبقاها على ملكهاء وكان يزورها في كل 
شهر رة من الشام على الباط رالريح» وبقي ملکها إلى أن ترفيء فزال بملكه» واه تعالى أعلم؟. 
قلت : أفاد الزركلي في «الأعلام؛ ۲/ ۷ في ترجمة ابلقيس» آنها توفيت في عهد سليمان إع)» بحلاف ماذكر في 


الحاشية السابقة. وال تعالى أعلم, 


اسم الجائي: منذر. ذكره الكرماني 
في ااعجاثبه» . 

۸ - قال عقریت من لر [الآية ۳۹]. 

اسمه کَورن. أخرجه ابن ابي حاتم 
عن شعيب الجباثي» ویزید بن رومان. 

۹ - قال يى عم عر ن الكتب4 
[الآية .]٤١‏ 

قال ابن عباس وقتادة: هو آصف بن 
برخیا کایبه . 

وقال زهير بن محمد: هو رجل من 
الرس يقال له : ڌو التّور ‏ 

وقال مجاهد : سيه أسطوم. 

وقال ابن لهيعةء هو الخْضر. 

أخرج كلها ابن أبي حاتم . 

وقبل؛ هو جبریل. 

وقیل : عو ملك أيْذ الله به سليمان. 

وقیل : هو َة ؛ 2 القيلة . 

وقیل : رل زاأهد»ء اسمه امليخا» . 

حكاها الكرماني في «عجائبه». 

وقیل: اسمه بلخ. حکاه ابن عسکر 

١‏ ورات في ألميِيَة عة رم4 
[الآية ]٤۸‏ . 


الذي » عن آبي مالكڭ» عن ابن عباس 
قال : گات آسماؤهم زعمي ؛ اور یم ۽ 
وهرمي» وهريم» وداب وصواب؛ 
ورٹا» ومسطع ؛ وقدار بن سال : 
عاقر الناقة. 

وقد نظمهم بعضهم في بيتين فقال : 
رياب وغُلم؛ والهُذيل» ريضدع 

غمير» سبيط؛ عاصمء وقدار 
وسمغفان» رفظ الماكريسن بصالح 
ا ا 

هكذا نقلته من خط الشيخ جمال 
الديان بن هشام فيي اتذكرته» وفيه 
جخاقة لقول ابن عيام" . 

وذکں اہن هشام أن أسماء آبائھم على 
ل مهرع ٠‏ اوغشم ٤‏ ولك زن+ 
وەهرج؛ وكردة» واضسدقة» ومخرمة 
وسالف› وصیقی . 

١‏ وري شزو للد [الأيسسة 
۱[ 

قال ابن عباس : يعثى مكة. خر جه 
ابن ابي حاتم . 


() ذكر السيوطي في بغي الرعاة؛ أن هذا الكتاب في خمسة عشر مجلداً؛ قال الأستاذ عبد الغني الدقر في مقدمته 
ل «شرح شلور الذهبا لابن عشاع س 1١‏ رلم لطلع على شيء متها . 


نزو سرک 


البحث الخامس 


أغة التنزيل في سورت E‏ 


قال تعالی: ظإ قال رسن لأعلب إل 
مات اا ساي نبا عبر 4 [الآبة ۷] . 

وقوله تعالى: نَت أي : 
أبصرت ازرایت ۔ 

أقول: ويحسن بي أن أفف وقفة 
طويلة على : انت فآقول: هي من 
مادة الاأئس) . 

وآنس السشسيء : 


الشخصس E‏ راه 


وآنست بفلان: فرحت به. 


8 التنزيل العزيز: عاش ين 
ا کا [القصص/۲۹] بعتي 


واسٹانّست : اسشعلمت. 


والاستئناس في فوله تعالی: يتاي 
ی انشا لا تخا ونا ب باز 
ی اسا وشل ع اماي 
[الثور/ .]١۷‏ 

قال الفراء: هذا مقدّم ومؤخر؛ إِنما 
هز تی تسلیرا واا 

وقال الزجاج: معنى تستأنسوا 
انول 

أقول: وجميع معاني «أنس٤‏ من 
الأقعال والمصادر تتصل ب الأئس» 
الذي هو جملة هذه المعاني من 
الإبصار والاستعلام والفرح 
والاستنذان» فلا بد من أن نجد لها 
EE N‏ 
الإنسان a‏ فإذا اتصل به وألقه 
استل منه فعلاً لهذه الحالة المعثوية من 
مادة اإلس»» أي: الإنسان»ء والإنس 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «بديع لغة التتريل؟٠‏ لإبراهيم السامُرائي؛ مؤسسة الرسالةء ببروت؛ غير مؤخ . 


مقابل الجن في طائفة من الآيات . 
والأنس والإانسان شىء واحد؛ 
TN Oy,‏ 

جدیدة . 

ثم إذا وقفنا قليلاً وجدنا لغة قديمة 
فى «الأنسان» هى «إيسان» رهذه اللغة 
الأخيرة ا وثيقة بمادة *أيس» 
الذي يعي الوجود. ولم يرد هذا إلا 
في قول الخليل بن أحمد: أن العرب 
تقول جيء به من حيث ايْس» ولیس 
ا إلا في هذه الكلمةء 
رإنما معناها کمعنی حیث هی في 
حال الكينونة E AT‏ 
وقال: إل معني دلا أي اسلا 


پو شك . 


أقول: والذي يؤيّد هذاء ماالعرفة 
من أن فى العبرائية من هذا شيا هو أن 
n‏ ريقابله إيٹ في 
الأرامية. 

ولنرجع إلى العربية فنجد أن كلمة 
اشيء٠»‏ ومعناها معروف ليس بعيداً 
عن مادة «#وجدة» قالشيء مو جود بطبعه 
رحقيقنه» وكأن الأصل هو مقلوب 
#أيش» الذي يذكرنا ب «أيس»» الذي 
يفيد الوجود والڏي بقي شيء منه في 
مادة «ليس»۲» أي «لا أيس». 


AA 


وكان القلاسفة على حق في التمسّك 


سالارا الل للد ع 
الوجود ورعدمه. 

ا e‏ 
راا تار انیا جا ول منیا ول مق 
[الأية ]٠*‏ . 

وقوله تىعالى: چ يع قب آي: 
ولم يرجع» ويقال عقب المقابل إذا كر 
بعد الفرارء قال : 


فما عَمَبُوا إذ قي هل من مُعمّبٍ 

ولا ئروا يوم الكريهةمنزلا 

يصف قوماً بالجبن وأنهم إن قيل : 
ها من معقب وراجع على عقبه 
للخرب؟ فما رجعرا إليهاء ولا نزلوا 
يوم الحرب» منزلاً من منازلهاء أي : 
لم يقدموا مرة على العدو. 

أقول: وهذا من الكلم المفيد الذي 
کان ینبغی أن يکون له مكان فى العربية 
اد د 
أحوال مشابهة. ۰ 

۳ وقال تعالی: افا جاب 

Oa ا ا‎ E 

المبصرة: الظاهرة البينةء جل 
الإبصار لها وهو في الحقيقة لمتأمليهاء 
لأنهم لابسوهاء وكانوا منها بنظرهم 
وتفكيرهم فيها. 


م اشنا 


وی ار او ے۱ 


آقول: وهذا شيء من استعمالات 
لغة القرآن البديعة» التي تأتي بخير 
المألوف من [ستاد الأفعالء وذلاك 
يحقق فوائد في إدراك المعاني 
وتصويرهاء على نحو لم يلتفت إليه 
أهل النظر . 

5 


س الق بائ قر ر 


[الآبة 1۸]. 

آقول جاء الفعل «يَخطم؛ في هذه 
الآية فعلاً ثلاثياً. 

ومثله ما جاء في قوله تعالی : 
س 


لوم ية هم 


ل 
القيد )4 [لتصص]. 
والفعل «قبح؟ في قوله تعالی ير 
المشريد )4 ئلائي أيضاً. 


آقرل: والفعلان في العربية المعاصرة 
مزيدان بالتضعيف ولا عرف صيغة 
الثلاثي فيهما فيقال : حطم القيد وحطم 
الرجاجء: على الحقيقة وحطم 
الأحرالء وفلان محطم آي : متعا 
مريض» على سبيل المجاز. 

ومثله يقال : قبحه الله في الدعاء 
عيايه . 


۸۹ 


۵ - وقال تعالی: وال َب اوی 
Fi 1‏ جد کل ایر کے 


ل [الآية 1۹] . 


آي اچعلني ازع شکر نعمتك عندي ۽ 
أي : گفنے عن الاشیاء إلا عن شكر 
نعمتك» ومني عما يباعدني عنك. 

أقول: وهذا من الأفعال ذات 
المعاني المفيدة . 

٦‏ - وقال تعالى: فما جاء سلمنٌ 
قال يدون مال [الاية ]۳١‏ . 

حذِفت a‏ تسای : 

انيدو وحقها آن لاد 
في)رموضع nT‏ به والاکتفاء 
بالکيرة سن خط المصبحق. 

والاكتفاء بالكسرة ربما کان للاهتمام 
بالكاسةاالفاليةء وهي بال فكأان 
قصر المد والاكتفاء بكسر النون يغري 
السماع؛ ووريدفعه آل الاهتمام بالخلمة 
اللحقة . 

۷ وقال تعالی: اسهم ور 
لا قل م اڳ [الآية ۴۷] . 

وقوله تعالى ` ولا فل 
طاقة , 
المصدر لاء وقد استعاضوا مته 
الجستسكدر الصناعي #القابلة: بمعنى 


أي: لا 


الطاقة فهم يقولون: فلان يملك 
قابلیات نأدرة . 

ولابد من الإأشارة إلى أن "القابلية؛ 
عند آهل العلوم تعني درجهة القبول 
لعمل من الأعمال كقولهم: قابلية هذه 
الأرض لامتصاص الماء. 

۸ - وقال تعالی: اورم ما ال 
دم مد4 . 

«رالصاغرونا جمع صاغر وهر 
الذليل . 
والاستعباد» ولا يقتصر بهم علي أن 

أقول: وقد فَرّقت العربية في الابنية 
بالختلاف المعاني» فالمطار هشر 


للدلالة على صغر الجسم طولا 


وعرضاً. والصغار كما أشرناء والفعل 
فيهما صخر . 

۹ وقال تعالى: قال کک 
عا تطر اترۍ آر تک بن الي لا 
oe‏ 

وقوله تعالى: نكأ آي: 
إل ا د 
كما بتنكر الرجل للناس لتلا يعرفوه. 

أقول: والتنكير بهذا المعنى مما 


14۰ 


نعرفه الآن فى لغتتا المعاصرة»ء فيقال 
مثلاً: جاء فلان معتكراًء أي : معخفياً 
مضللا من يراه لثلا يعرفه . 
د 
رد43 . 
استعجلوا العذاب الموعرد فقيل 
ليم ر ان یً4 روقکم بعضه» 


وهو عذاب يوم بكر ا الالام 
کید کاباء في «لا ثا انی آو 
TT‏ لكم؛ و معاد : وتبعكم 
ولحقکم» وقد عدي ب لمن» قال : 
نوْلواسراعارالمنيةتهنن 


وی رانا من یر 


ترس لل اورا 


ہے کہ ل 
زدف بعض الد 


أقول: ومعنى 
aS‏ ل نعرفه في لغشنا 
المعاصرة. على أن استعماله كان في 
موضعه في الآبةء قد أذى المعنى 
أحسن الأداء. 
E‏ م بقح في 


#ردفا» في هذه الآية 


ك ا E‏ 

۱ ف فصع شن ك المرب وش ٣‏ 

ي ن 2 2 #g iw‏ ر 
ت ص ٍ تھے ا 

الأزض إلا من شاه اله وکل اتر 


وقوله ری أي : صاغرین . 


المبحث السادس 


المعاني الغوية في سورة «النيل»*“ 


ا د د4 [الية ۸] 


قال تعالی: چ 
أي : توي بذلك. 
وقال تعالی: ہا ف4 الي ۷] 
بجحل المَبّس۲ بدلا من «الشهاب: وإ 
«الشهاب» الى «القبَس» لماينرّن 
االشهاب» وكلْ حسن. 
SLT‏ 
حستا بعد سرو [الآبة ١أاء‏ لال درلا 
a BS E a e‏ 
العرب: ١ما‏ أشتكي إا حيْرا» قلم 
يجعل قوله «إلاً خَيْرآء على الشكوى» 
ولكته علم اذا قال هم جا أشتكي 
شیشا٤‏ آنه پذکر سن تفه خیرآً. کأڼه قال 
«ما أذْكَرٌ إلا حَيْراًه. 
وقال تعالى: ْنا مق ر4 
[الآية ]٠١‏ لأنها لما كانت تَكَلّْمهم صار 


كالمنطق. وقال الشاعر [من الشفف 
وهو الشاهد الثالث والتاائرن بعد 
المتتين] : 


صدذها منطق الدجاج عن القصد 


التامس رالشاد تون بغك المج 
فصا ت والطْيْرٌ نَم تكلم 
وقال تعالی : الا د داي 


نے تھے کت ہے EE‏ اتی | ت 


]ب قول زین لهم اد اا ا 

سه4 [الآبة ]۲٤‏ ل أن لا يَسجدذرا؟ 
وقرآ بعضهم ألا e‏ 
مرا كأنه قيل لهم: «ألاً 0 
سنهما 13ء التي تكون للتبيه أذهبت 
الف الر صل الني فى 
وآذهبت الالف التي في ياه لأآنها 


ik}‏ انتقي هدا المبحث فن كياب اسعاني الغرآنا لل فش ؛ تحقیق عيد امير محمد أمين الورد» ية الشيضبة 


العربية ورعالم الكتبه» بيروت» غير مؤرخ. 


ساكنة لقت السين فصارت أل 
E‏ 
وهو الشاهد الثاني والستون بعد 
1 شب ] 
الا يا لمي با ذازميّ على البلى 
EEE‏ 

وقال تعالى: لم من سن ولم 
بي آل4 [الآية ]١١‏ على إل ل أل إل 
کټ [الآبة ۲۹] انم من شمن ؛ و 
ور a‏ آ4 و شي آل ما وة 

وقال تعالى: و لبون اشكر آم 
أكََرّ4 [الآية ]٤١‏ أي : لينظر اشكر ام 
أكفر. كقولك: «جثْتٌ لأنظرَ أزبْد 
أفضل م مرو . 

وقال تعالى: قارا ا بک [الآية 
١۷‏ بإدغام التاء في الطاءء لأنها من 
مخرجھاء واذا اسعآنفشت قلت : 
«اطيرنا. 

وقال تعالى: عة رهط [الآبة 


[EA‏ وال هرط جمم أ واحد عن 
لفظه مثل ذرْدة. 

وقال تعالى: اسن خا السنوت) 
[الآية ]٦١‏ وان سدوا ان4 [الآية ]٦٤‏ 
لیست باستفهام علی قوله سبحانه: 
وعد آنا بيذت 4 إنماهي 
بمترلة #الذي؟ . 

وقال تعالى: قل لا پا سن في 
لسوت والأرس لنب إلا اهم [الآية ]٠‏ 
كما قال : 

لإ مين ن4 [النساء/٠١]‏ وفي 


حرف ابن توك «قليلا بدلا من 
الأول لأيك نفيته عنه وجعلته اللآخر 


وفال تکخالی: ردت لک [الآية ۷۲] 
آي «رَدفْكٰ» وأدخلت اللام فأضف بھا 
الفعلء كما قال للا ت 0 4 
(يوسف] ولريم برد ) [الأعراف] 
وتقول العرب: هدفه أمْره كما 
بقولون: «تبعه» و أثبًَه. 

وقال تعالى: أن الاس [الآية ۸۴] 
أي: بان الاسًء وبعضهم يقرأ (إِنُ 


1١/١ ومجاز القرآن ۳ 1 ومختار الصحاح *الياءء» واللإتصاف‎ ٠٥۹ هو لذي الرمة غيلانء دبرانه:‎ )١( 
ومفتي اللبيب ١۴٠ء وشرح شراهد المغتي للسيوطي‎ ء٠٠١١‎ ١ والصحاح» ولسان العرب ا٠ء وأمالي الشجري‎ 
Tg TT A1 ة4 والیقاضةۂ النسر ية 1 والدرر‎ 


ا 2 اریت ادو یب 
دونو آوليكاء ما دهم [الزمر/١]‏ انما 
معتاه يقولون: اما E‏ 

و ل م عب عنهم فانظر مادا 
ر ش4 4 وم 5 مىۋضرة 
لأن المعنى الا إليهم فَانْظْر مَاذا 


(1) قي البحر ١أهه‏ أن قادة والإمام علي بن الحسين قرا ب 


1۹ 


a‏ : اا مو [الآية 
E‏ إتها 0 أبْصرُوا. 
مرات: ( مُبْصَرَة)“ بفتح 
الصاد» فقد قرآها بعض الناس > وهي 


ا 2 


جيدة؛ يعني مبْصره 9 #ييتك , 


بفتح الميم والصاد» ۽ کذلاك في الكشاف TTT‏ , 


نزو سرک 


المبحث السابع 


لكل سوال جواب في سورة «النمل»(* 


إن قيل: ما الحكمة في تنكير 


کل ق وی تت ل 


فإن قيل : العطف يقتضى المحابرة: 
فلم عطف الكتاب المبين على القرآن» 
والمراد به القرآن؟ 


قلتا: قيل إن المراد بالكتاپ المبين 
اللوح المحفوظ» فعلى هذا لا إشكال ؛ 
وعلى القول الآخرء فتشرل العطف 
يقتضي المغايرة مطلقاً إما لفظاً وإما 
معنى» بدليل قول الشاعر: 


وقرلهم: جاءني الفقيه والظريف 
والمغايرة لفظاً مر ایت . 
فإن قيل: لِم قال تعالى: ل لين 
مسن بالرة ر م سنه [الآيية 
1 
دقالرټهالی في موضع آخر: چوا 
دن لَه انَل أَعَسلَمد ‏ [الانغال/ 
[iA‏ 
قلنا: تزيين الله تعالى لهم الأعمال 
بخلقه الشهوة والهوى وتركيبها فيهم٠‏ 
وتزيين الشيطان بالوسوسة والإغواء 
والغرور واللميمة: فصخت اللإضافتان . 
فان قل : لِم فيل هنا ای4 [الآبة 
E3 -‏ 
۷ وقيل في سورة طه: للح لیک 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القران المجيد وأجوبهاهء لمحمد بن أبي بر الرازي» مكتة البابي الحليي» 


القاحرةء غير مزخ . 


[طه/ ]٠١‏ وأحدهما قطمء والآخر ترج 
والقصة واحدة؟ 


قلنا: قد يقول الراجي اذا قوي 
رجاؤه: سأفعل کذاء وسیکوك کا م 


فإن فيل : لِم قال تعالى: أن بور 
من فى لار [الآبة 1۸ مع أنه ا 
في النار أحد» بل لم يكن المرئي نارأًء 
وإنما كان نورا في قول الجمهورء 
وقیل کان نارآ ثم انقلب نورا؟ 


قلنا: قال ابن عباس والحسن رخشي 
الله عنهما: معناه قداس من ناداه من 
التار وهو الله عر وجل»› لا عل تھے 
أن اللہ تعالی یحل فی شیء٤َ‏ چام لی 
معتى آنه آسمعه النداء من التناز فى 
زعمه. الثانى: أن من زائدة؛ 
والتقدير بورك في النار وفيمن حولهاء 
وهو موسى (ع) والملائكة. الثالث: 
آن معناه بورك من في طلب النار ؛ وهو 
موسی (ع). 

فإن قيل: إنما يقال بارك الله على 
كذاء ولا يقال يارك الله کذا؟ قلنا: قال 
الفراء: العرب تقول باركه الله وبارك 
فيه وبارك عليه بمعنی واحد . ونه 


قوله تعالی : رقا مد ول نحي 


[الصافات/ .]1١۳‏ ولفظ التحيات: وبارك 


فإن قيل : ما وجه الاستئناء في قوله 


| 


تھے اال نے کی اک لے ہے اق تھے 


تعالیى: إن لا عخاف لدی المرسلون 
من ي [الآية ١١].۔‏ 

قلنا: فيه وجوه: أحدها آنه استشناء 
منقطم بمعنى لكن . الثاني : أنه استثناء 
متصل» كذا قاله الحسن وقتادة ومقاتل 
رحمهم الله ۽ ومعتاه : إلا من ظلم منهم 
بارتكاب الصغيرة كادم ويونس وداود 
وسليمان وإخوة يوسف ومورسى 
وغیرهم صلوات الله وسلامه علیهم؛ 
قإنه يخاف مما فعل مع علمه أني غفور 
رحيم» فيكون تشدير الكلام: إلا من 
ظلم منهې‌فانه یخاف فمن ظلم ثم بدل 
جسنا بعد سوء فإني شور رحيم؟. 
ولهذا قال بعضهم : إن هنا وقفاً على 
قوله تعالی: إلا من ر وابتداء 
الكلام الثاني محلذرف كماقدرنا. 
والثالث: أن «إلاأء بمعنى ولاه كما 
في قوله تعالی لا کون لتاس عم 
ا ات غل ج ا م 
۰ آي «ولا الذين ظلمرامتهما. 
الرابع: أن تقديره: آني لا يبخاف لدي 
المرسلون ولا غير المرسلين إلا من 
4 [الآية .]١١‏ 


فإن قيل: لِم قال سليمان (ع) كما 
ورد في العنزيل علا مق لطر 
روا4 [الآبة ]1١‏ بتونث العظمة» وهر 
من كلام المتكبرين؟ 

قلتا: لم برد به نون العظمة» وإنما 
آراد به نون الجممح وعنی لفسه وأياة. 
الثاني: أنه كان ملكا مع كونه نبِيًا 
فراعى سياسة الملك؛ء وتلم بخلام 
الملرك. 

فإن قیل: كيف حل له تعذيب 
الهدهد» حتي قال كما ورد في التثريل 


س لااد م و او ٠‏ عي اي ش 
العم عذابًا بيدا [لآية .]١١‏ 


قلنا: لعل ذلك آبيح له خاصة) كما 


خض بفهم منطق الطير» و سيره له 
rT‏ 


فإن قيل: كيف استعظم الهدهد 
عرشهامع ماکان يرى من ملك 
سايمان (ع) حتى قال ولها عرش 
عظیم؟ 

قلنا: أولا: يجوز أنه استصخر حالها 
بالنسبة الى حال سليمان؛ فاستعظم لها 
ذلك العرش . ثانياً: أنه يجوز أن لا 
يحون لسليمان مثلهء وإن عظمت 
مملکته في کل شيء۰ کما یکون لبعض 
الأمراء شيء لا يكون للملك مثله. 


4¥ 


فإن قبل : ب ورد على لسان الهدهد 
قوله تعالی: روت من َل نر4 
[الآية ۲۳] مع قول سليمان صلوات اله 
وسلامه عليه كما ورد في التنزيل 
راوتا س کل س [الآية .]١١‏ فكأنه 
سوی بیتهما؟ 

قلنا: بينهما فرق؛ وهو أن الهدهد 
آراد پهء وأوتيٽ من کل شيءَ هن 
أسباب الدثيا؛ لأنه عطف على الملك؛ 
وسلیمان آراد به وآوتینا من کل شىء 
من أسباب الدين والدنياء ويؤيد ذلك 
عطفه على المعجزة» وهي منطق 
74 

فإن قيل: كيف سوى الهدهد بين 
عرشها وعرش الله تعالى في الوصف 
يلظم اي قول تعالی : را َر 
¢2 روب الماش 
لطي © 4؟ 

قلنا: بين الوصفين بون عظيم لأنه 
وصف عرشها باليظم بالنسبة إلى 
عروش أبناء جنسها من الملوك 
ووصف عرش الله تعالی بالعظم باللسية 
إلى ما خلق من السماوات والأرضشس 
وما بينهما. 
فإن قيل: قوله تعالى: اال a‏ 
رل عن فانظر مادا مش 4 . 


ہے 
2 


۳ 


إذا تولى عنهم» قكيف يعلم 
جوابهم؟ 

قلنا: أوْلاأً؛ معناه ثم ثول عتيم 
مستتراً من حيث لا يرونك فانظر مادا 
يرجعون. ثانياً: أن فيه تقديماً وتأخيراً 
تقدیره: فانظر ماذا يرجعونء ثم تول 

فان قیل : كيف استجاز سليمان (ع) 
تعالی» حنّی کتب فیه» کما ورد في 
ازيل : ا بن شان لم بتي الم 
الس اير @4. 

قلنا: لأنه أدرك أنها لا تعرف الله 
تعالى وتعرف سليماكن» فخاف أل 
تستخف باسم الله تعالى إذا ركان اوك 
مايقع نظرها عليهء فجعل اسمه وقابة 
لاسم الله تعالى . 


وفيل : إل اسم سلیمان کان على 
عنوانه» واسم الله تعالی کان في آول 
طت . 


فإن قيل: كيف يجوز أن يون 
آصف» وهو كاتب سليمان (ع) 
ووزیره» ولیس بنبی يقدر على ما لا 
يقدر عليه النبى؛ وهو إحضار عرش 
بلقيس في طرفة عين؟ 


۹A 


قلنا: يجوز أن يخص غير الرسول 
E‏ 
خضت مریم بأنها كانت ترزق من 
فاكهة الجنةء وزكريا عليه السلام لم 
یرزق منها؛ وکما آن سلیمان صلوات 
الله عليه خرج مع قومه یستسقون فرآی 
نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها 
ال السماء تستسقي» فقال لقومه: 
أرجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم» ولم 
يلزم من ذلك فضلها على سليمان. 
وقد نقل أن النبي (ص) كان إذا أراد 
الخروج إلى الغزوات قال لفقراء 
اليهاجرين والأنصار: ادعوالنا 
بالتنصرة؛ فإن الله تعالى يتصرنا 
بدعاتکم . ولم یکونوا أفضل منه (ص): 
هلم أن كرامة التابع من جملة كرامات 
المتبوع. قالوا: والعلم الذي كان عنده 
هو اسم الله الأعظمء فدعا به فأجيب 
فيي الحال» وهو عند أكثر العلماءء كما 
قال البندنيجي» اسم الله ثم قيل هو 
ياحيَ ياقيوم» وقيلل ياذا الجلال 
والإكرامء وقيل يا أله يارحمن؛ وقيل 
يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إل 
إلا أنت؛ فمن أخلص النيْةَء ودعا بهذه 
الكلمات مع استجماع شرائط الدعاء 
المعروفة فإنه يجاب لا محالة . 


فاخ قيل: لِم قالت كما ورد في 
التنزيل وسات مح ملين ي رب 
{OER‏ وهي إنما أسلمت بعده 
على يده لا معهء لأنه كان مسلماً 


قبلها؟ 

قلنا: إنما عدلت عن تلك العبارة 
إلى هذه لأنها كانت ملكةء فلم تر آن 
تذكر عبارة تدل على أنها صارت مولاة 
له» بإسلامها على يده وإن کان الراقم 
كذلك. 


فان قیل : کف يکرنون صادقين وقد 
جحدوا ما فعلواء فأترا بالخبر علا 
خلاف الم عري؟ 


قلنا: كأنهم اعتقدوا أنهم إذا جمعوا 
بين البيانين» ثم قالوا: شيدنا 
مهاه دید 4 [الآية ]٤۹‏ يعتون ما 
شهدناه وحده كانرا صادقين»؛ لأئهم 
شهدوا مهلكه ومهلك أهله. 

فإن قيل: لِم قال تعالى: ق له 
ينار من في لكوت لأر آمب إل اه 
[الآية ]٦١‏ ونحن نعلم الجنة والنار 
وأحوال القيامةء وركلها غيب؟ 

قلنا: معناه لا يعلم الغيب بلا دليل 
إلا اش آو بلا معلم إلا الله سبحاته» 
أو جميم اليب إلا الله جل وعلا. 


۱۹4 


وقیل معتاه: ل يعلم ضمائر السماو ات 
والأرض إلا الله . 


ی 
کے کے 


فان فيل قوله تعالى: بل رل 
مهم ف HE‏ [الآية ]1١‏ أو «أدرلكه 
على اختلاف القراءتين» هل مرجم 
الضمير فيه وفي ما قبله واحد أم لا؟ 
وكيف مطابقة الإأضراب لماقبله» 
ومطابقته لما بعده من الإضرابين؟ 
وکیفب وصقوا بني الشعحور ثم بڪمال 
الملم» ثم بالشك» ثم بالعمی؟ 


قلنا: مرجع الضمير في قوله تعالى : 
ويل درل له [الآبة ]1١‏ هو الكفار 
فقّط» وفيماقبله جميع من في 
التتتمارات رالارغی؛ وقرله تعالی: 
ويل آدَرم معئاه بل تتابع وتلاحق 
وآجتمع كقوله تعالى: ْح إا 
ادارا فیا جیا [الاراف/ ۴۸] 
وأصله تدارك» فأدغم التاء في الدال» 
وقوله تعالى: بل أَذَرّ4 معناء بل 
کمل وانتهی . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: يريد ما جهلوه في الدنيا علموه 
في الاخرة. وقال السعدي: يريد 
اجتمع علمهم يوم القيامة فلم يشكوا 
ولم يختلفرا. وقال مقاتل: یرید علموا 
في الآخرة ما شكوا فيه وعموا عنه في 
الدنياء وقوله تعالى: بل هم في سَلبٍ 


ناي [الآية ]1١‏ معناه بل هم اليوم في 
شاك من الساعة وبل هم ينها 
ر43 جمع عَم وهو أعمى 
القلب. ومطابقة الإاضراب الأول لما 
قبلهء أن الذين لا يشعرون وقت 
البعث» لما كانوا فريقين: فريق منهم 
ل يعلمون وقت البعث مع علمهم أنه 
يوجد لا محالةء؛ وهم المؤمنون؛ 
وفريق منهم لا يعلمون وقتهء لإنكارهم 
أصل وجوده. أفرد الفريق الثاني بالذكر 
E‏ 
الأخرز [الآية ]1١‏ تأكيداً لنفي علمهم 
في الدنياء کانه تعالی قال : بل پقریق 
منهم لا يحلمون شيا 2 من أمر البحث في 
الدنيا آصلاء ثم و عن ال جار 
بتتابع غلمهم ؛ وتلاحقه بحقبقة البعبث 
في الآخرةء إلى الإخبار عن شكهم في 
الذينا في أمر البعث والساعةء مع قيام 
الأدلة الشرعية على وجودها لا محالة؛ 
وأمّا وصفهم بنفي الشعور ثم بكمال 
العلم شم بالشك؛ ثم بالعمىء فلا 
تناقض فيهء لاخثلاف الأزمئةء أو 
لاختلاف متعلقات تلك الأمور 
الأربعةء وهي الشعور والعالم والشك 
والعمى . 


فان قیل ' قضاء الله تعالی ET‏ 


يه [الآبة ۷۸] 


ا 


وهو بمنزلة قول تعالی: إن ريك یی 


سا [الآبة ۷۸] بقضائه أو يحکم بینهم 


ریلت بقضی بم 


قلنا معئاه بما یحکم به وهو عدله 
المعروف المألوف. لأنه لا يَقُضى إلا 
بالحق E‏ 
حکماً. وقیل معناه بحکمته» ویدل 
عليه قراءة من قرأ بجكيه جمع حكمة. 


فان قيل: لِم قال تعالى: ال روا 
ا جطا الل لسكا فيه 1 
ا [الية ]۸١‏ ولم تراع المقَابلة 
کاله تعالی : ولتار باي [لآية 


]۸٦‏ ف 
قانا: روعيت المقايلة المعنوية دون 
اللفظية» لأن معنى مبصرا ليبصروا فيهء 
وق سبي فايشة هذا في قوله تعالی: 


ااا ا اھ ا ت ق ع 


وافتا جود الاق بر4 [البة 2۹4„ 


فإن قل : لِم قال تعالى : ل فى َلك 
لأت رر يزيت 6) مع أن في 
ذلك علامات على وحدانية الله تعالى 
لجميع العقلاء؟ 

قلتا: إلّما خصّهم بالذكر لأنهم هم 
المنتفعوك بها دون غیرهم . 


فان قبل : لِم قال تعالی: ون يمع 
قي الصو فرع 4 [الآية ۸۷] ولم يقل 
فيقزع» وهو أظهر مناسبة؟ 

قلنا: أراد بذلك الإشعار بتحقى 
الفزع وتبوته ونه کائن لا محالة. لأن 
الفعا E‏ يدل على الثبوت 
والتحقق قطعاً. 

فإن قیل: لِم قال تعالى: ول أت 


رن4 أي صاغرين أذلاء بعد 
البعث» مع أن النبيين والصديقين 
والشهداء یأتونه عزیزین مکرمین؟ 

فلنا: المراد به ضغار العبودية والزفق 
وذلهما لاذل الذنوب والمعاصي› 
وذلك يعم الخلتى كلهم؛ ونظيره قوله 
تعالى إن ڪل بن في السَمَوَتِ والارْضِ 
إل عاي لحي دا4 [مريم). 


e 
ر کر ررر و کر‎ 


البحث الثامن 


العاني المجازية في سورة «النيلء* 


قوله تعالى: إ قال موس لإعلي إن 
اسَتٌ تاره [الآية ۷]» وهذه استعارة 
على القلب. والمراد بهاء وال أعلم؛ 
اني رأيتٌ ناراً فانْسنني؛ فنقل فيثل 
الإيناس إلى نقسه على معنى: وإئي 
وَجَذّت النار مُؤْيِسَةٌ لي» كما سبق من 
قولنا في تأویل قوله تعالی: ولا 
سن اغفا قله عن را4 [الكهف/ ۲۸] آي 
وجدناه غافلاأًء على بعض الأقوال. 


ورتم لحز ألا [الاعراف/ ١ه‏ 
E E AE‏ 
فلما كانت سبباً للغرور» حَسُن أن 
تسب إليها ويُناط بها. 


وحقيقة الإيناس»ء هي الإأحساس 
بالشيء من جهة يٽس بها؛ وما أنست 
به» فقد أحسست به مع سكون نفسك 
اهر 


وقوله سبحانه حاكياً عن ملكة سبأً: 
چا ڪت ية ار حى 
کد 4 . وهذه استهارة. والمراد 
بقطع الأمرء والله أعلم» الرجوع بعد 
N E NT‏ 
واحد يصح الحزم على فعلهء والعمل 
عليه دون غيره» تشبيها بالإسداء 
والإلحام في الثوب السيج» ثم القطع 
له بعد الفراغ مته . فكأنها أجالت الرآي 
عند ورود ما وزد عليهامن دعاء 
سليمان (ع) لها إلى الأيمان به 


e‏ انق هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآنا للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغتي 


جس + ذار ية السياة + تسر نة غير شر . 


والاتباع له فميّلت"" بين الامتناع 
واللإجابة» والمخاشنة والملابنة. فلما 
قفوي في نفسها أمر الملاطفة عَرّمت 
على فعله» فحسْن أن يعبر بقطع 


الأمرء لما أشرنا إليه. 


وعلى هذا قول الرجل لصاحبه؛ لا 
أقطحٌ أمراً دُونْك. أي لا أقرر العزم 
على شيء حتى آفاوضك فيه» وأوافقك 
عليه. وقد يجوز أن يكون ذلك كناية 
عن الاستعجال بفعل الأمر» تشبيهاً 
بسرعة قطم الشيء المستدقٌ كالحيإ 
وغيره. ومنه قولهم: صَرَمّ الأمر الي 
فرغ مِنْ فِغله بسرعة. والصريشة من 
ذلك . فصل الأمر أيضاً قريب منهء 

سبحانه : اا انك من أن 
َد إلك روک 4 [الآية ٠‏ 4] 


وهه استعارة: لأن المراد بارتداد 
الطرف عهنا الحقاء ا 
افتراقهما. وذلك بلع ما صف به في 
E E‏ 
شي ء ذهب عنه» ثم رجع إليه. ولكن 
جن العين لما كان ينفتح وينطبقء أقاَ 
الانفتاح مُقَامٌ الخروج» والانطباق مُقَام 
الرجوع. 


() لت : آي شت انظ القامرس المسحيط» عادة ميل . 


وقيل: في ذلك وجه آخرُ» وهو أن 
في مَجُرى عادة الناسء أن يقول القائل 
لغيرهء إذا كان على انتظار أمر يرد عليه 
جا انادف الك 
وشاخص البّْصر نحوك. فإذا كان امتداد 
الطر ف بمعنى الانتظار مستعملاًء ڄار 
أذ يجعل ارتداده عبارة عن زوال 
الانىظار. فكأنه قال: أنا آتيك به قبل 
أن تتكلف أمر انتظارء ومد الأوقات . 


والقول الأول 0 بالعتمادء 


وأخلق بالصواب. 
وقيرله تعالیى: وبل ١‏ ادراق د مهم في 
الاجر َل شم فی سل ننا بل بل شم نها 


r.‏ مرن 4 وهذه استعارة , ان العضى 
هنا یبس يراد به فقد الجارحة 
المخصوصة؛ وإنما يراد به التعامى عن 
EN E‏ 
والفكرء إما قصداً وتعمُدأء أو جيك 
وی 

وإتما أجري الجهل مُجرى العَمَى في 
هذا المعتى› لأن كل واحد منهما يمنع 
بوجوده من إدراك الشيء على ماهو 
به. إو الجهل مضا للعلم والمعرفةء 
والعمى منافِ للنظر والرؤية. وإئما قال 


سبحانه: بل هم ينها عَمود ولم 
يقل: اعنها»» لأن المراد أنهم يشُكون 
فيهاء ويمترون في صختهاء فهم في 
عمی منها: ولا يصلَح أن يكونء في 
هذا الموضع»› اعنها؟ لأنه ليس المراد 
ذْكَرَّ عماهم عن النظر إليهاء وإنما 
القَصْدٌ ذِكرٌ عماهم بالشك فيها. وهذا 
من لطائف المعاني . 

وقوله سبحانه: فل عسي أن ين 
رد مض ای ساود 4 
وهذه استعارة: لأن حقيقة الرَّذف هي 
حمل الإنسان غيره مما يلي ظَهُرَه عل 
مرکوب. 

فالمراد بقوله سبحانه: روف ل4 
ههداء وال آعلم»ء أي عسئ/آتہ کوان 


العذاب الذي تتوقعونه قرب منكم»› 
وهو في آثارکم ولاج بکم. 


لكم» هو: رفكي . فصار العذاب في 
الان ك كردن لى 


والمعتى وأحيلد. 
ہے سے ااال ی ا عر ا 


وقوله تعالى: وإ هنا القران يقس 
اا ق غ 
تلوت اه وهذه استعارة. لأن 
الْقَصصض ادم مخصورص ) ولا یو صف 
به إلا الح الناطق المميّز. ولكن 
اأكرآن لنا تضم بَا الأرلين. ومَصادر 
مور الآخرين؛ كان كانه يقص على من 
آمن به عند تلارته له» قصص من 
دمه . 


ا 
ر کر ورا ور 
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ا 
ر کر ورا ور 


اللبحث الأول 


أهداف سورك «القصصن :* 


سورة القصص سورة مكَيّة» وعدد 
آیاتها ۸۸ . لزلت بعد سورة اللمل ؛ 
وكان نزولها في الفترة المكَيّة الأخيرة؛ 
فيما بين الهجرة إلى الحبشة واللإسرام 

وقد سميت بسورة الق صصص ) 
لاشتمالها على القَصص الذي اسداه 
موسی (ع) لبي اله شعی اې )انی 


قوله سبحانه : 
وما جام وفص عليه القَّصْص َال 


سے ہے طا ا کے سے ت چ ای ی 


لا ف غت مت اعقوم 


اللي 4 . 


قصة موسى 


كبيراً من سورة القصص» فمن بداية 


السورة إلى الآبة ۸٤ء‏ نجد حديعاً 


وفي الآيات [۷۵ _ ]۸١‏ نجد حديغا 
عن قارونء أي آن معظم سورة 
القضص: يتنارل قصة موسى (ع)؛ 
يتلاول قصة قارون. والحكمة قي 
ذلك أن هذه السورة نزلت في مكة› 
قى مر حلة قاسية» كان المسلمون فيها 
O CE‏ 
الحَرّل والطرّل والجاء والسلطان؛ 
فنزلت هله السورة تضع الموازين 
الحقيقية للقوى والقيم؛ وتقزر أن هناك 
قوة واحدة في هذا الم جود»ء هي قرة 
الله سبحانه؛ وأن هناك قيمة واحدة في 
هذا الكونء هي قيمة الإيمان؛ فمن 
RS UE‏ 


> نتفي هذا القصسل س کاب #أمداف کل سورة ومقاصلها : عبد الله مرد شحاتهء الهيثة العامة للختاب‎ ia) 


القاعة» 14۷۹ _ ۹41. 


ومن کانت قوة الله عليه فلا آمن له رلا 
طماأنينة » ولو ساندته القوق 0 


ويقوم كيان سورة القصص على قصة 
موسى (ع) وفرعون؛ وتعرض السورةء 
من خلال هله القصة»ء قَرَةٌ فرعون 
الطاغية المشجبّر اليقظ الحذرء وفي 
مواجھتها موسی طفلاً رضیعاًء لا حول 
له ولا قوةء ولا ملجأ له ولا وقاية. 


وقد علا فرعون في الارض واتخذ 
آهلها شِيَعاًء واستقضعف بل إسرائيل» 
دبج أبناءهم» ويستحيي نساءهېم» وهږ 
على حذر منهمء قابض على أعناقهم . 
لن قوة فرعون وجبروته ولحذره 
ویقظته» لا تغني غعنه شیناء با 
تمكن له من موسى الطفلالميخير 
المجرّد من كل قوة وحيلة. وهو في 
حراسة ألقَرّة الحقيقية الوحيدة ترعاه 
عين العنايةء وتدفع عنه السوء: وتعمي 
عنه العيون» وتتحدى به فرعون 
وجنده» تحذياً سافرأء فتدفع به إلى 
ججرهء وتدخل به عليه عغریته» بل 
عل و ا وهو 
مكتوف اليدين إزاءءء مكفوف الأذى 


شك ا يصنع بلعسه لتفسه ما يحلرء 
شاه . 
HERR‏ 
لقد طمعت آسية (ع)ء أن يكون 
موسی (ع) ولیداً لهاء تتبتاه مع زوجها 
فرعوت» فقالت لفرعوك كما ورد في 
التثري ؛ 


يقتا أو ندم وا رشم ل 
شت 4 . 

وهکذا در الله » سبحانه»ء أن یترنی 
وسل (ع) في بیت فرعون» وآن ينی 
الحذر من مكمنه؛ ولا حرم الله تعالی 
المراضيع على موسى»ء جاءت أمه 
كمرضع له» وأرضعته في بیت فرعون» 
وصار فرعون يجري علیها کل يوم 
ديتارا من الذهب» وفي الحديث يقول 
النبي (ص): «مَتّل المؤمن كَأمْ موسى 
ترضع ولدهاء وتأخذ أجرتها» . 


موسى في سن الرجولة 
بلغ ار سی رع( 0 واستخمل يفا 


)1( آي : المرمن يعد الله فيستفيد من العبادة نطافة القلب» وة الخفس : وثبات اليقين ؛ وهتوء الالء وسيسد 
الجسم والروح. ثم ينال ثواب العبادة» في جلة عرضها السمارات والارضس» يوم القيامة . وبذلك ينال أجرء 


مضباعفاً: رة في الدنياء ومرّة في الأآخرة . 


وثلائين عاماء وقد صنعه الله سبحانه 
على عينه» فصار يتأمّل في هذا الكونء 
ويبتعد عن حاشية فرعون؛ ودخل 
العاصمة في فترة الظهيرة» فرأى قبطيًا 
يعمل طبَاخأً في قصر فرعون» پتشاجر 
مع إسرائيلئ"' ‏ فاستغاث به 
الإأسرائيليّ» فضرب موسى القبطي 
بجمع يده» فوقع جثة هامدة؛ وندم 
موسى على ذلك واستغفر الله وتاب 
إلبه. 


a e E CS 
ليقتلره» فانحدىت بد القدرة راجنلا‎ 
منهم» يكشم إيماله عنهم»؛ إوجاء‎ 
لموسی»؛ وقال له کما ورد في التوین.‎ 
الملا امو بل لفاو‎ 

ب ليسي @ 4 


ارج نے تھے ابد O‏ 


وواک 


احرج إن لك 


E 
متجها إلى أرض مَدَين» وحيدا»‎ 
فريدا» فآراء الله ورعاه؛ وتعرّف هناك‎ 
 هتنباب على نبي الله شعیب (ع) وتزوج‎ 
ومكث هناك عشر سنين؛ ثم غاوده‎ 
الحنين إلى مصر» فجاء إليها عبر‎ 
سيناء» وعند الشجرة المباركة» تاداء لله‎ 
أن يا موسى إثي أنا الله رب العالمين؛‎ 


(1) نسبة إلى يئي إسرائيل في زمن عوسي 2ع 


وامشن الله سبحانه عليه بالرسالة» وآیده 


موسی مع فرعون 
عاد موسى إلى قرعون مرة أخرى» 
العقلية» والمعجزات الظاهرة۔ ولخن 
E ly‏ 
فأهلكه اش وأخذه تحال الآخرة 
والأولى؛ إذ في ذلك لعبرة لمن 


HRY 
الحلقة الجديدة في القصة‎ 


نيش سو رة القصص»؛ بإبراز حاقة 
میلاد موسی (ع) وتربیته في بیت 
فرعون؛ وهي حلقة جديدة فى القصة» 
بک ع دى القدرة الإلهية 
للطغيان والظلم» وفيها يتجلى عجز قَرَة 
فرعون وحيلته وحذرهء عن دفع القدر 
المحتوم» والقضاء النافذ. 

لقد ولد موسى (ع) في ظررف قاسية 
فى ظاهرهاء؛ فصاحبتهة رعابة الله 
ر في رضاعه وفي نشاته وفتوّته› 


وصنعه الله على عينه وهاه للرسالة؛ 
وإذا أراد الله أمرا هيّا له الأسباب» ثم 
قال له: کن فیکوك. 


قارون 

دقرت سورة القصص»؛ قصة 
موسى (ع) في بدايتهاء وقصة قارون 
في نهايتهاء والهدف واحد: فقصة 
فرعون تمل طغيان الملك؛ وقصة 
قارون تمل طغیان المال. 

E EF 

کان قارون من قرم موسی لع)» 
وكان نيا ذا قدرة ومعرفة» وأو من 
المال ما إن مفاتسه لتثرء بها الهلا 
الرجال الأقوياء» وخرج على تومه في 
زينته وأبهته» ليكسر قلوب الفقراء؛ 
ونصحه قومه بالاعحدال» وإخراج 
E N‏ 
والابتعاد عن الفساد. 

فرادته النصيحة تيها وعلوآًء وخرج 
يباهي الاس بماله وکنوزه» ثم تدخلت 
يد القدرة اللإلهيةء فخسقت به وبداره 
الأرض» ولم يغن عنه ماله ولا علمه. 

وهكذا تكون عاقية الظالمين . وكما 
غرق فرعون في البحر»ء هلك قارون 
لاقي الآرفى. ولا تزال بُخيرة 


T1 


قاروت» تذكر الناس بنهاية الظالمين › 
قال تعالی : 


ت ات بے 


ورت روت وهس وقد 
جاشم مو الت ڪيا ف 
لاض وبا کا سیتہے © فک ندا 


2 سط اغاق ت لے بے ا 2 ت آے 
يديك فنهم فن ا عله ساجسبا 
اظ کد ا ارت ےس فط جع 2 
ينهم من دة القْكة وينه ًن 
Tr Tze‏ ر فو بے ووی ن 
حسفا په الارت ويهر م أعرقتا ُنَا 


ڪات ايه لظلنهد وڪن ڪڪانا 
شه بظیرت )4 [العنكبرت]. 


أهداف السورة 


تهدف سررة القَصْص: إلى إثباث 
قفدرة الله تعالى» ورعایته للمۇمتین ؛ 
فهو» سحانه » الواحد الأحد الفردء 
الصمد المتفرد بالحكم والقضاء» قد 
آزر موسىی E.‏ فریداًء طريداًء 
ونجاه من بطش فرعون» وأغرق 
فرعون وجنوده كما أهلك قارون 
وقوهة. 

وبين القصتين نجد الآيات ٤٤[‏ - 
٥©‏ تعقب علي قصة موسى رع 
وتبيّن آين يكون الأمن»ء وأين تكون 
المخافة. وتجول مح المشركين» الذين 
يواجهوك دعوة الأسلام EE‏ 
والإأنكار والمعاذير: تجول معهم 


جرلات شتی في مشاهد الكورتء وفي 
مشهد الحشرء وفيما هم فيه من الأمرء 
بعد أن تعرض عليهم دلائل الصدق 
فما جاءهم رسولهم (ص)» وکیف 
يتلقاه فريق من آهل الكتاب بالإيمان 
واليقين» بينما هم يتلقونه بالكَمْرَانٍ 
والجحود» وهو رحمة لهم من 
العذاب» لو أنهم كائوا يتذكرون. 


ختام السورة 

في ختام السورة» نجد الآبات [د۸ 
- ۸4]ء تعد الرسول (ص) بالرجيع 
إلى مكةء فاتحاًء متتصراً» يلر 
الهذىء ويقيم الحق والعدل؛ رمن 
العجيب : ا الو عد بالنص جاءه 
وهو یخرج من بده یطارکګم قصل 
مهاجراً إلى المدينةء ولم يبلغها بعد؟ 
فقد كان بالجْحَمَة قريباً من مكةء فريبا 


T1۳ 


من الخطر»ء يتعلّق قلبه وبصره ببلده 
الذي يحبّهء ويقول عند فراقه مخاطياً 
محة: «والله إنك لَمِنْ أحب البلاد إليّء 
ومن أحبٌّ البلادِ إلى اش ولولا أن 
قومك أخرجوني منك ما خرجت؟. 

ويعده الله بالرجوع إلى مكة» فيقول 
تعالی : 

وله الى فض ميلك الم 
راك إلى معاي [الآية ]۸١‏ . 

ویبیّن سبحانه» أن کل ما دون الحق 
فهو عرضة للشناء ا ون زمام 
یکم بده تعالى . وتختم السورة بهذه 
الآية٤‏ إثباتاً ا a‏ القدرة 
اللالهية : 

وا ت مم لَه إلّهّا ل 
ا ا نه كاك إلا نمه 


لر ولد سا4 . 
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إل 
و 


تب سرک 


اللبيحث الثاني 


ترابط الآیات کي سورة «القصص» 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة القَصص بعد سورة 
النمل» وقد نزلت سورة النمل فيمأ بين 
الهجرة إلى الحبشة رالإسراءء فيكيث 
تزول سورة القصص في ذلك التاريخ 
أيضاً. 

وقد سمّيت هذه السورة بهذا الاسم 
لزه جاء في قوله تعالی في اليه [۲۵] 
تنها: وما جام وَس عليه 
لقص وتبلغ اياتها ماني وڻمانين 


ص 


1 


الغرض منها وترتيبها 
الغخرض من هذه السورة: التنويه 
بشأن القرآن أيضاًء ولهذا ذكرت بعد 


(ak) 


السورة السابقةء وقد فصل في أولها ما 
أجمل في السورة السابقة من قصة 
موسى (ع)ء وجاء آخرها في الاحتجاج 
بها على أن القرآن من عند الله» وفي 
ڏفم ما عندهم من شبه عليه . ۰ 


التنويه بشأن القرآن 
الآیات [۱ ہے ]٤١‏ 


قال الله تعالى (طتتت ا بف مت 
الكت آل4 فن بشأن القرآن 
وشأن ما يتلى فيه من هذه القصة؛ ثم 
ذكر أن فرعون علا في الأرض؛ 
واستضعف بني إسرائيل» يذب أبناءهم 
يجيي نساء‌هم؛ وأنه تعالی آراد أن 
يَمَنٌ عليهمء ويجعل منهم e‏ 


(#) اتنشي علا الببحث من كناب االتظم الفني غي القرآنه» للشيخ عبد التعال الصميدي: مكتبة الأداب بالجماير - 
المطبعة اللرذجية بالحكيية الجديدةء القاعرة» غير مرخ ٠‏ 


وملوکاء ویري فرعون وقومه ما کانوا 
یخافونه منهم» فأظهر فیهم موسی (ع)ء 
وأرحى إلى مه أن ترضعه وأمرهاء 
إذا خافت عليه من الذبح» أن تضعه في 
تابوت › وتلقيه في اليم ؛ وطمأنها پأنه 
سیحفظه» ویرذه إِليها لتقوم بر شاع ۽ 
فلما ألقحه في اليمْء سار به إلى أن 
التقطه آل فرعون» ففرحت به امرأنة 
ومنحتهم من قتلهء وأرادت أن رنه + 
عسى أن ينفعهم أو يتخذوه ولداً؛ ثم 
ذکر سبحانه أن آم موسی حزنت علیه» 
E‏ ورأءه» فرت عن بع 
فعلوه به» وآنه لم يقبل الرّضاع من 
المراضع . فتقدمت أخته لتدلّهم على 
مزع تکغله وتنصح له فراتوم لی 
مه فر إليها فر عينها به ولتسلي أن 
وعد الله حتی. ثم ذکر سېحانه أنه لما 
بلغ أده آتاه حكمة وعلماًء واه دخل 
المدينة يوم فوجد رجلا من قوم 
فرعون يحتدي على رجل من بني 
إسرائيلء فاستغاثه الإأسرائيلىّ على 
عدوه» فوکزه فقضی علیه. ولم یکن 
فُندم عليه» وطلب من الله آن يغفر له. 
ئم ذكر سبحانه أن موسى (ع) أصبح 
في المديدة خائفاً أن يظهر أنه القاتل › 
فإذا الإسرائيلي الذي استغاثه ٻالأمس 


يستغیثه على رجل آخر من قوم فرعون 
يعدي علیه؛ فلما آراد أن يبطش به» 
قال لهء كما ورد في التتريل ويسر 
رید آن شتی کنا ملت تفا الان إن 
زیڈ إل آے تک جباا فی الاش وما ري 
نک م نشي 46+ ثم ذكرت 
السورة أن رجلا جاء من أقصى المدينة 
یسعی؛ فاخبر موسی بأن القوم يأتمرون 
به ليقتلوه» وأمره أن يخرج من المدينة 
قبل أن يقبضوا عليه . 


فخرج موسى من المدينة» وتوجة 
تلقاءَ مَديْنّْء إلى أن ورد ماءهاء فوجد 
عليه ناسا يمون أغنامهم» ووجد من 
دونه امرآتين تذودان أغنامهماء 
فالتا عن آمرهماء فاخیرتاہ بآتھا لا 
يسقيان حثى يصضدر الرْعاء لضعفهماء 
وأ أباهما شيخ كبير لا يقرى على 
ري الختم وسقيهاء فسقى لهماء ت 
ذهب إلى ظل شجرة» ودعا الله أن 
پرزقه خیرآ من عنده؛ ا 
إحداهما جاءته بعد أن رجعتا بأغنامهما 
إلى أبيهماء تمشى على استحياءء 
فأخبرته بان آباها يدعوه لزي على ما 
فعله معهماء فذهب إليه» وقص عليه 
ما حصل منه في مدبنة فرعون» فقال 


ہے تیاس ہے آل 


له كما ورد في التنزيل : بولا" فف 


َو ي لمر اشلي63)؛ ثم 
ذکر تعالیء أن إحدی ابنتیه طلیت منه 
أن يستأجره لقوته وأمانته» فأخبره بأزه 
بريد آن حه إحدی ابنتیه» على أن 
يعمل له ٹماني سنين؛ فإن أتمُها عشراً 
کان فضلاً منه؛ فرضي موسی (ع) على 
أنه إذا قضى أحد الأجلينء لم يكن له 
أن يعتدي عليه بطلب الزيادة؛ ثم ذكر 
سبحانهء أن موسى (ع) لما قضى 
الأجل» وسار بأهله إلى مصرء آنس 
نار بجانب الطور حينما وصل إليه» 
فأمر آهله أن E‏ ثم 
ذکر آنه حين آتاها ناداء ربه وأعطاه 
آيتين ليذهب بهما إلى فرعون وقؤمهء 
فذکر له موسی (ع) آنه قتل منهم نفسات 
ويخاف آن يقتلره بهاء وطلبة سنه ن 
یرسل معه آخاه سأرو » نه اقح مته 
E‏ فأرسل آخاء هارون معه» 
ووعده بالغلبة عليهم؛ فلمَا جاءهم 
بآياته» زعموا آنها خر مُفرّى» وأنهم 
لم يسمعوا ما يدعو إليه في آبائهم 
الأؤلين؛ فذكر لهم أن ربّه أعلم بمن 
جاء بالهدی من عنده» ومن تکون له 
عاقبة الدنياء فناداهم فرعون آنه لايعلم 
لهم إلهاً غیره» وآمر هَامَانٌ أن پوقَدَ له 
على الطين» ويبني له صرحا لعلّه يطلع 
إلى إله موسى» ليبين لهم - في زغمه ‏ 


T1¥ 


کذبه في دغسواه أن له إلهأغيره؛ 
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير 
الحى؛› وظتوا آنهم لا يرجسون إليه 
تعالى؛ فاخذهي فأغرقهم في اليم 
وجعلهم أئمْة يدعون إلى النار؛ ويوم 
القيامة لا يُنصرون: وانيعتهُ في 


: ت اس ص ہے اہی یے نے 
هنز الدنا لستة ووم فة هم 


ت المترسد 4 . 


إثبات تنزيل القرآن 
الآیات [ ٤٣١‏ ۸۸] 


ثم قال تعالنى : وقد ایتا موی 
ڪب ب بد ما هلا الشروب 
اکر بای لتاس دى وة 
0 درون € فذکر» سبحانهء 
اسه اني موسي التوراةء من بعد أن 
أهلك القرون الأرلى› سن قوم فرعون 
وغيرهم» وأن الئبي (ص) لم يكن 
حاضرآً» حينما ألقى إلى موسى وحي 
التوراة بالجانب الغربي من الطور؛ وأنه 
لم يكن ثاوياً في أهل مَذيَنّْ» حينما 
کان فیها موسی» وآنه لم یکن بجانب 
ا ا 
سبحانهء هو الذي أوحى إليه بمالم 
بشاهده من ذلك کله»ء ليْلْلرَ به قومه 
الذين لم يأتهم نذير من قبله» حتى لا 


يكون لهم عذرء إذا أصابتهم مصيبة» 


ثم ذکر تعالی» آنهم لما جاءهم 
القرآن بذلك آية لهم» طلبوا أن يُوْتى 
النبي (ص) مل آیات موسی (ع)؛ ورد 
عليهم»؛ بان أسلافهم کفروا ما أوئي 
موسی (ع) منهاء وزعموا اڏه ساحر هو 
وأخوه هارون (ع)ء وأمرهم بأن يأتوا 
بكتاب أهدى من التوراة والقرآن» 
ليتبعه وهي به» فٳذا لم يستجيبوا له 
ولم يؤمنوا فهم قوم يتبعون أهراءهمء 
ومن ينبح هواه لا تزجی هدایته؛ ثخ 
ذکر سہحانه أن الذين أوتوا الكتابك سن 
قبلەء» يۋمنون به لاله یوافق ما کانوا 
عليه من الإيمان من قبله. ورعدهم بان 
يؤتيهم أجرهم مرتین» عل ماله 
السابق واللاحق؛ وذكر تعالى أن 
الرسو (ص) لا پمڪنه آن يهدي من 
E‏ 
a‏ 


ثم ذكر لهم سبحانه شبِهَة ثائية: 
نهم إن اتبعوا ما تُرّل عليه من الهدى› 
بتخطفهم الناس من أرضهم؛ ورڌ 
لأنه مكن لهم في خَرَم يأمن فيه 
الخائف» بُجِبی إلیه ثمرات کل شىء 


وبآن عدم إيمانهمء هو الذي يُخاف 
عليهم نه ؛ لانه يؤذي إلى إهلاکكه 
أهم؛ كما أهلك القرى التي بطرت 
معيشتها قبلهم» وبأنهم إذا فاتهم 
بإيماتهم شيء من الدنياء فما عند اله 
خیر وآبقی منه؛ لانه لا پمکن آن یکون 
مَنْ وَعَدَهٌ وعدا حسناً في الآخرة» فهو 
لاقيه كمن يُمشَعُه متا الدنياء ثم 
يحضره يوم القيامة فيناديهم اين 
شرکاوی الد کشر رش 


زعیت ې [الآة 
e 1‏ بان A‏ فلا 


E e 
الكفرء وعمل صالحاًء فإنه يكون من‎ 
المفلحين. ثم ذكر جل وعلا أنه يفعل‎ 
ذلك بقدرته واختیاره؛ فیثبب من يشاءء‎ 
ويعذب من يشاء» ولیس لهم اختيار مع‎ 
اختیاره؛ وأنه یعلم ما تکتّه صدورهم›‎ 
وما پعلنونه» فیحاسبهم عليه حسابا‎ 
عادلاً؛ إلى غير هذا مسا ذکره من آثار‎ 
قدرته وعظمته ورحمتهء» ثم عاد السّیاق‎ 
إلى ما تاداهم به تعالى» أولاً: ان‎ 
شاوی آل کر ارک 4 ؛ وذكر‎ 
سبحانه» أنه يحضر من كل أمة شهيداً‎ 
عليهم من الرسل» الذين بلغوهم‎ 
رسالاتهم؛ وأنه يأمرهم أن يأتوا‎ 


یحاولون شيتاً. 


ثم راد آن بُهوْن عليهم ما يخافون 
عليه من دنیاهم» إذا امنوا به؛ فذكرلهم 
أن قارون كان من قوم موسى (ع)» 
فبَعُی علیهم» وأنه جل وعلا آتاه من 
الكنوز ما إل مفاتحه لََُوء بها الْعْصْبة 
أولو القوةء وأ قومه تَهَرْةٌ آن يفرح 
بذلك» وير به؛ وان قارون ذکر لهم؛ 
أنه آوتيه على علم عنده» ولا فضل 
لأحد عليه» إلى غير هذا مما دار بينه 
وبینهم» ثم ذکر آنه خسف به وبڈاره 
الأرض؛ فلم يعن عته أحد ڈث ااج 
وذهب ما أوتيه في الدنياءوكاأن لم 
یکن ؛ ثہ عظم شان الآخرة وا 
سبحانه أنه يجعلها للذین لا يريدون 
علراً في الأرض ولا فسادآ؛ وأنّه» 
جلت قدرتة» يحاسبهم فيها على 


A 


ثم ختم السورة بتبشير النبي (ص)› 
وأمره بالصبر على تكذيبهم بالقرآن؛ 


فذكرله أنه هو الذي فرض عليه 
آحکامه وأنه سيرده إلى معاد ينصره 
فيه عليهم؛ وهو أعلم بمن جاء 
بالهدىء ومن هو في ضلال» 
فیجازیهم على وفق علمه؛ ثم ذکر له 
آنه ما کان ير جو أن ينل عليه القرآن› 
ولکنٌ رحمته هی التی آثرته به» فیجب 
LS Lo‏ 
علي المشركون من الآيات الأخرى : 
ولا يدك عن ات أف بعد إد أت 
إت دم ل ریک ولا تكن من 
اشد ۳ تنخ تَعَ قر لها ا 

CTI‏ هة 


قل قر م 


.4@ 


المبحث الثالث 


فة جد فخ دا ¥ 
أسبار ترتيب سورة «القص ١:‏ 


أقول: ظهر لي بعد الفكرة: أنه 
سبحانه » لما حكى في سورة «الشعراء" 
قول فرعون لموسى: أل ربك تًا 
ودا واشت نا من ع د سنن عات وقعایت 
فعلتَك أل فَعَلْتَ [الشعراء]ء إلى اقول 
سو سی TT‏ ا 
رعا ا0 را 
کک ا قول موسی لأهلهء 
كماورد في سورة «النمل؟: إن 
ماشَسّتُ تارا [الشسل/ ۷]» وكان ذلك على 
سبيل الإشارة والإجمالء بَسَط في هذه 
السورة ما أوجزه في السورتين» وفصّل 
ما آجمله فیهما على سب ترتیبهما. 


ا 
و ا ودب آبناء بني 
إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عند 
ولادته في اليم» خوفاً عليه من الذبح ؛ 
باط القصة في تربيته» وما وقع فيها 


إل كبّره؛ إلى السيب الذي من أجله 


فتل القمطي؛ والموجب لفراره إلى 
دين" ؛ إلى مارقع له مسع 
شعيب (ع)» وَتَرْوٍجه بابنته» إلى أن 
سار بآهله» وانس من جاتب الطور 
نارآء فقال لأهله كما ورد في التنزيل : 
ایکا ن اف انا [الآبة ۲۹]+ 
إلى ما وقع له فيها من المناجاة لربهء 


» #آسراو تر تیب الغر آنه لوطي ؛ تحقيق عيذ الغاتر أحيد عطاء دار ال“ عتصام‎ ٠: انتقي هذا المبست من تاب‎ uk 


القاهرة؛ الطيعة الثائية ۳۹۸٠عارة1۹۷۸م.‏ 


() مدين: مدينة قوم شعيب (ع)ء وهي تجاء تبرك » على بحر القلزم؛ بها البثر التي استقى مها موسى لغم شعيب 


(مراصد الاطااع .)۱١۳۴١/۳‏ 


سورة «النملا على هذه؛ وتأخيرها عن 
سورة «الشعراءاء فلله اأحمد على ما 

فكانت السورة شارحة لما أجمل في ألهم . 
السورتين معاً» على الترتيب. 


وبَعْبِه إياه رسولاء وما استتبع ذلك؛ 
إلى آخر القصة. 


اط 
3 ر 
ù‏ اا ر ۴ 
i‏ 
1 
- 
کے اس س 
e‏ 
E‏ 


TY 


المبجث الرابع 


مكنونات سورة a‏ 


١‏ - فو اله ءال عر الآ اسمها: آسية بثت مزاحم. أخرجه 
۸[ ابن ابي حاتم عن عبدالله بن عَمْرو. 

اسم الملتقط؛ قيل : TL‏ 7 ار مرس [الآية ]١١‏ فال 

وقيل: هي امرآءُ فرْعَوْن. اليغوي: أم موسى؟: يوخاي بنت 


لاوي س يعهواتب. وکےلا قال ابن 
الجوزي فى التبم ة»”". 
وقیل* پاوخا. وقیل: یارخت . 


.]١١ ات بأَنَحي4 الآ‎ - ٤ 


وقي : ابنته . 

قلت أخرج ابن أبي حاتم الثالثرعن 
أبي عبد الرحمن الحْبّلى". 

- وقات ارات فرعو [الآية 
4[. قال ابن عساکر: اسما مری . 


(#) اشقي هذا المبحث من كاب امات الأفران في همات القرآذه للسيوطي؛ تحقيق إياد خاقد الطباع ٠‏ مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» غير مرخ . 
() في الاتقات ۱۲۷/۲ اطابوس؟ بالسين. 


(i‏ أبو عيذ الرحمن الحبليء هو من تايعي أعل مصر» يروي عن عبد الله بن عرو بن العاص وغيره. #اللأنساب: 
للسمعائي ۵٠ ٣‏ . 


٣‏ المبارة ڇاءات في viv fT ilar‏ کا يلي : ام موسی : پو اند یثت پیصهر بن ولآوی!. 

. العبارة في *الإقانا: وقبل: یرخا. وقیل: اباذخت:‎ (E) 

(ه) اء ذلك في رراية أخرجها ابن عساكر عن أبي رزاد؛ واخرى عن أبي أمامة رضي الله عه أخرجها اين عساكر 
والطبراتي ٠‏ كما في االدر المشررا د .1١١‏ 


TY 


N ES 
. وقيل: کلثوم‎ 


© و ودل النديَد [الآبة ]١١‏ . 


هي مَنف”"» من أرض مصر. 
أخرجه اين ابي حاتم" عن السْدّي. 

- عل سين َة [الآية .]1١‏ 

قال ابن عپاس» وابن جبير» وقتادة : 
نصف النهار. 

أخرج ذلك ابن أبي حاتم . 

وأخرج من وجه آخر“ عن ابن 
عباس قال: ما بين المغرب والعشاء. 

۷ - فوج فا لن يسان [الآية 
ھ1[ 


. ١٤۴۷/۳ انظر «الإتقان»‎ )١( 


() ذا ضيطها ياقرت الحبري في لمجم البلدانه ۴٠۳/١‏ . 


۳۲) واین جریر في اتفسیرها ۲۸/۳ . 
(6) انظر «تفسیر الطبري» ۴۲۹/۲۰. 
)٥(‏ في تابه االخقافع 1۹1١ ٣"‏ . 


قال الضخاك: هو مُؤين آل فُرْعَون. 

وقال شعيب الجَبّائي: اسمه 
ا 

E E 

آاخرجهما ابن آٻي حاتم . 


قال السهَيْلي: وشمعان أصحَ ما قيل 


اقبي , 


قال الذارفطني: لا يُعْرّف شمعان 
بالمعجمة» إلا مؤمن آل فرعون. 

وفي «تاريخ الطبري» أن اسمه: 
ا وقال بعضهم : حبيب؛؟ وقيل : 
چ رقیل ۔ 

۹ - وود ين وهم ماين 
تذوداي ية ۲۳] . 


(7) في تاج العروس)ا ةر ٤٠١‏ مادة: (شمم) تقلا عن شَمَيْب الجبائي : اعانا . 


(۷) في اتفسير الطبري» ٠١/٠١‏ احيرا 


(4) كتا في الأصرل؛ روفي اتفسير الطبريا ١ ۳۹/٠١‏ : اصفورا». 


وأبوهما شعيب (ع) عند الأكثر . 


وأخرج ابن آبي حاتم عن مالك ٻن 
آ أنه بلَعهٌ أن شْعَيباً (ع)» هو الذي 
فص عليه موسى القَصص . 


شعیب؛ ولیس بشعیب؟ ولکنه سيد 
ا اء بو هيل 

وأخرج عن أبي عبيدة قال: هي 
يٹرونء ابن أخی" : 

۱ ۳ : 

وأخرج ابن جرير'" عن ابن عباس : 
أن اسمه پتّری . 

١‏ ۔ ئد تر إل الل ا 


[T4 


(Ea #* -‏ : 
هو ظل سَمُرَّة''. أآخ رجه ابن سجرير 


(a? a 
. عن آبن مسعود‎ 


(1) زيادة من تفسير الطبري» ۲١ ٠١‏ . 
(۲) ذا في اتفسير الطبري» ۲٠/۴۰‏ . 


irf (FT 


- قاعرقهم فى ابره“ . 


قیل : هو بحر یسمی راسافا من وراء 
صر . سکام e‏ 
ll‏ [الآية ۷]. 

قائل ذلك: الحارث بن عامر بن 
نؤفل . أخرجه اللساتي عن ابن عباس . 

1۳ - وافن وعذنةي [الاية 11] . 


أخرج ابن جّرير عن مجاهد قال: 


نزلت في حمزة وعلي وأٻي جهل . 
4 ا إل مقاضه شرا 
بالعة ي [الآية ]۷١‏ . 


أخر الديتوري"“ فى «المجالسة» 
عن خيشمة قال: قرأت فى الإنجيل»› أن 


(E‏ رة : و اله اسر رسو شجر الطلعح : ينبت في البوادي ولا تیر له. 
إو #الظبري» ۰ ۷ عن السدی لا ابن مود وكذا في ١الطبري»‏ ط الحلبي ٥۸/٠١‏ . ولعل ما أثيته المؤلف 


جاء نسخته من E‏ وال 


آ4 [الاية *4[. 


(۷) زيادة من اتفسير أبن جريرا 1١ ٠١‏ . 


ل الديتوري : هو أحمد بن مروان المالكي» ابر بر » من رجال العديث المتهمين برضم الحديث» ولي قضاء 


أسواكء اتوي بالقاغرة سلة ٣۳٣٣۳‏ ه. 


مفاتیح کور قارون وق ستین بغلا a‏ 
كل مفتاح على قدر أصبعء لكل مفتاح | وقال تيم القاري: بيت المقدس. 
مھا کنر . وقال ابن عباس وغيره: القيامة. 
۵ اراك إل سار [الآية ۸۵] . ا ۳ E‏ 
قال مجاهد والضخاك: يعشي 


() الوقر: الحمل؛ أي ما بستطيم البعير حَهَلهُ . 

(1) أخرجه الببغاري (۷۷۳) في التفسير» عن ابن عباس موقوفاً. 

e)‏ وقي افتح الباريا ۸ ٠۵١٠١‏ وروي غيل الرزاقء عن مَعّرء عن قتادة قال: كان ابن عیاس یکتم تسیر هذه 
الآية؛ وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال [قوله تعالى]: لراك إل سار اي: إلى الجنةء وإسناده 
هه رهن وجه آغخر تال: 3إلى السرتا؛ وآخرجه ابن أآبي حاتم وإسنادہ لا باس په ورعن طریق سساهد 
قال : #يحيباك يوم القياسةا :۽ ارقن وجه خر نه : #إلى مةه . وقال عد الرزاقف» قال شعشر: وآسا الحسن 
والزهري فقالا: حر يوم القبامة۲ وروی أبر يعلى؛ من طريق أبي جعقر محمد بن علي»ء فال : سألت آبا سعيد 
صن هده ية ؛ قال معاده آخرته. وقي إسناده جابر الجعفيّ؛ ارش سس . 


البحث الخامهس 


اغة التنزيل في سورة «القصص.*“ 


١‏ - وقال تعاليس: و اَم 
ولستي. اشم 4 [الآية 4]. 

وقوله تعالى: َي فعل 
مضاعف» والغخرض من الشضعيف 
الاستفظاع؛ وقوله تعالیی: 

تيء » أي : يستبقي النساء على 
قيك الحباةء ولا ڀقتَلهنٌ . 

آقول: والاستحياء على دا مس 
غريب لا نعرفه الآن» ولم نعرفه إلا 
في هده اللغة الشريفة. 

1 رقال تعالى: وتا علد 
ألمرَاضَ من فب [الآية .]١١‏ 

والمراضع جمع مضع رشي المرأة 
التي ترضع ۔ 

وقالوا: جمع مَرضع› وهر مرضع 
الرضاع» آی: الثدي . 


-. 8 


والمُرضع التي معهارضيح 
كالمر ضبعة» ومثلها المطفل رهي دات 
الطفل. وعلى هذا يصح أن يأتي 
ماعلا جمعاً لقعا رومت مشعلة» وبهذا 
بح جع مشخلة مشاکل ؛ خلافاً 
س الخطاً. 

اوقا تعالی : رکم ری قط 
مدي [الآية .]٠۵‏ 

وقوله تعالى: رم۰ أي دفعه 
الک . 

أقول: ويتبغي أن ننظر إلى الأفعال: 
lS‏ 


وإذا كان لنا أن نقرّب بين هده 


¥( انتقي سذا البحث من كتاب #بديع لفة التنزيل!؛ راهيم السافرائي ۽ اة الرسالة ۽ يبر وت غير مورخ . 


الأصوات»ء وتشابه الدلالات التي 
جاءت في الأقعال؛ كان لدا أيضاً أن 
ننظر في : تسق وؤسّي» ونر وأفْر 
ووَفْرّ. 

٤‏ - وقال تعالی: کنا لن آراد أن 
بس ادى هو عدو لهسا [الآية .]٠١‏ 

قول : أذ المفتوحة الهمزة 
زاثدة بعد الما وهي کقوله تعالی: 
ًا أن جا اي4 [یرسف/٦۹].‏ 

وإذا زيدت «أن» بعد الما فقد 
زيدت إن المكسورة الهمزة بعد «ماا 
التافية» وهذا ما لم نقف على شاهيلاله 
في لخة التنزيل» وقد استدل عليه النحاة 
في قول النابغة : 
سا إن أتيت بشيء أنت تيشقع 

N ES 

وقد زيدت» قبل الا سم » في بيت 
لفروة بن مسيك» أو لعمرو بن قعاس»› 
ونسب إلى الكميت»ء وهو: 
فماإنطبناجبلرولكسن 

E E E E E EE 

وقول الشاعر : 

بني غدانةما ٠‏ ذهباً 
رلا طریفاآولکن أ نعم الخزف 
وهذه الأبيات من شواهدهم التي 


TTA 


تنجد ها في عامة كتبهم. 

وتزاد «إن١‏ المكسورة الحقيقية في 
مواضع أخریء ذكرها ابن هشام في 
«المغنيا» ولیس من همنا في هذا 
الموضع استيفاؤها. 

وقد عرضت لزيادة ١إن»‏ هذه» وهي 
ليست موضعاً في لخة التنزيل» بسبب 
الخطا الذي يعرض للمعربين في 

ناء فيجعلونها أن» مقتوحة 

الهمزةء وهي زائدة زيادة «أن؟ بحد 
الماء E‏ فيقولون: وما 
أن حضر الرئيس حتى عَرّفت 
ال 

والصحيح المفصيح: وما إل 
سضر . ؛ بكر الهمزة. 
د _ وقال تعالى: وما رجه اقا 


ر ا 


مات قال عسي رقت أن هديق سواه 
تي4 . 

أقول: جاءت #تلقاء؛ مصدراً في 
اللغة ليس على فعلهء وذلف لله 
مکسور الجاء » والمصادر كلها امكو ءة 
بتأء تون مقتوحة التأء» کالتجوال 
والتطواف وير هما إلا تلقاء وتبيان 
قإنهما مكسوران. 

اما تلقاء هه الئی وردت في الاآية› 


فهي ظرف مکان» والمعنى ' E‏ 
توجه نحو مَديْنٌ. . 

قول : وليس لنا هذا الاستعمال في 
العربية المعاصرةء أي: كونها ظرفاً. 
والذي نعرفه من تلقاء؟ نها مصدر»› 
يستعمل نحو قولهم مثلاً: واعترف من 
تلقاء نفسه؛ آي : آنه اعرف من دون 
إكراه أو إجبار أو شيء آخر . 

٦‏ وقال تعالى: احق بضدر 
ق 
الرعاءٌ [الآية .]٠۳‏ 

أقول: والرّعاء جمع راع؛ وهو من 
ا تعرف آل #العاة» قي العإبية 
المعاصرة۔ ومشعول يلر محل وف 
ا رة د ماشيتهم . 

۷ وقال تعالى: قال سند عد 
بابك [الآية ]١١‏ . 

والمعنى : سنشو یاف يه ۽ وتعينك . 

ويقال: شد الله في عَصدك؛ وضده: 
فت الله فى عضدك. والحضد: السا 
من المَرْفق إلى الكتف . 

أقول: وقد أفادت العربية من العَضد 
في هذا المعنى» فقالوا: عضد يعضد» 


والإفادة من أعضاء الجسم في توليد 


4 


المعاني كثيرةء فقالوا: أيْد من اليد 
وأنف من الأنفاء وفاه من افرهاء 
وعاين من «العين؟» وغير ذلك کثير. 

NN MR 
[6¥ رسا سوا فيع ٤اك 4 [الابة‎ 

قول : جاءت الي لا آداة تحضیض ۽ 
مثل «هلاهء فاستحقّت الفعل بعدها. 

وهذه من الأدوات التى افتقدناها فى 
العربية المعاصرة› E‏ ا 
كثير على هذا النحو في القرآن. 

4 وقال اف وام مجن‎ - ٩ 

کیا ایا عب که شرف کل َء 
ر ا ¥[ 

آي : آن اه جل وعلاء جعل لهم 
من ,الحرم مکانا آمناً . 

وجاء قوله تعالی: وی به 
1 نري وقرئ: تجبی. 

أما القراءة المشهورة المثبتةء فقد 
ْلب فيها التذكير» لآن «الثمرات؟ وإن 
كانت مؤئثة فهي عامة» تشمل أجناس 
و ا کا 
فضلاً عن آنها مؤنئث مجازي» وأنها 
مفصولة عن فعلها. 

١‏ وقال تعالی: رگم اڪ 
4ن قر بطرت سيا [الآية ۸]. 


و ا 


هه اترات 


وقوله تعالى: وهاي 
بالتصب» والمعني' بطرت في 

والأصل: بَطِرَ أهلّها بمعيشتهم؛ 
ولما ولت القرية على أهلهاء؛ كماهو 
كثير في القرآنء جاز ذلك. 

١١‏ وقال تعالى: نيت ملم 
الاي [الآية ]١١‏ . 

والمراد: ا وغشاقت» 
فجهلوها, 

أقرل: واستعارة «العمى» للاأنياءء 
من الكَلِمَ المجازىّ الجميل . 

۲ -وقال تعالی: ونا إواتاضۂ 
ا اة أؤلى الفَرّد4 [الآية -]۷١‏ 

قالرا: ناء بالحمْل إذا/تضل به 
مقا وناءَ په الجمل إذا أثقله . 

والمعنى في الآية: أن المفاتح تنوء 
بالعصبةء أي: تُميلهم من ثقلها. 


۰ 


الوجه الآخر فيقال : 

ناء فللان بالعب»ء أي : شی صله 
وأثقله. 

ا ا 


له تتسد الرثک إن باه يِن عادو 
[الاية ۸] . 


أقرل : وي٤‏ مقفصولة عن ١كأن)؛‏ 
ولكن بسببه من خط المصحف 
اتصلت؛ وهي كلبة تبه على الخطاً 
وتندم» ا أن القوم قد تنبّهوا على 
خطامم قي تمٽيهم . 

وقد بقي شيء مسن هذه الأداة في 
الملسگيات»› فقي «لغة» النساء في 
E‏ 
مقام الجعجب والاستغراب: E‏ 
شيء مما اصطلح عليه النحويون 
ب «أسماء الأفعال». وهي في الغة» 
الأعرابيات في الجشوب «بفتح الواو» 
أيضا. 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «القصص.*“ 


فال تعالی: ر إن ًابت 
Te‏ ب [الآية ]٠١‏ ى : فارغاً من 
الوحي» إذ حوفت على موسى إن 
کاڌت ليبڍي بالوځی. 


آي : ا 


قال تعالى : الت انيه في 
[الآية 11١‏ أي : قفصي أثَره. 


[الآية ۷ آي و قال : لن بک 
فلانٌ في الڌار مُقَيما» أي: «لا َوَن 


وقال تعالی : وتاجرن4 [الآبة y[؛‏ 
وفي لغة العرب متهم من يقول اجر 
غلامي1 ف هر مَأَجُور» واأجرته» ف ٢هر‏ 
موْجره بريد: «أفعَلةا ف هو مُفَعَلّ» 
قال بعضهم : آجرنةه ف «هر مَوّاجُرة 
أراد اقاعلنة» . 
الان [الآية ١۳]؛‏ وجماعة «الشاط ء4 
«الشراطى» قرأ بعضهم شط 
والجماعة اشطوط». 

وقال تعالى: طفديلت باب4 
[الاآية ۳٣۳‏ ] ؟ ثقّل بعفه" وهم الدين 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب معاي القرآنه للاخغش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة النهضة 


العربية وعالم الحتب ا يبروت»؛ غير مزز . 


(1) نقله الآنباري في الأغداد ۲۹۸4ء ونب في الجامم ۲۵۵/١۳١‏ القول بالفراغ من الوحي؛ اثى الحسن واين آبي 


اسساق وان ا ء 


(TJ‏ تفيل النون قراءة في الطبري ١‏ ٤۷؟‏ تست الي ابن کشر وأبي عمروة وكذلك في السبعة £۹۳ » والتبير 
۷ والیر ۷ا۸ہ راقثصر في الجاسع TA AT‏ عل اسن کر ؟ ّا تخفيف النوكء فلي هما: کہا جاء 


في المصادر السابقة . 


۴۴ د ھی ارا 


قرأوا (ذلك) فأذخلرا التلقيل للتأكيدء وقال تعالى: ما إن 
کہا ارا اللام في «ذلك». بالمّضة 4 [الآبة ]۷٦‏ 3 الذي 
TS a‏ 
2 ب أنه ۽ قد قال تحال : قل إن ألمَرْت 
+[ آي : عونا فيمنعني ؛ ويڪون في E‏ ا 
TT‏ ی فررست ينه فانم ا 
e E e O O‏ 
ارج 2 3 1 ]= 
ie‏ وی4 إذا- ذا |- سن باتک أن العصة لتتوء 4 
e‏ وقد ورد السياق على سبيل المجاز. 
E 2 2‏ رگی الشعر [أوهر الشاهد الساب سر 
وقال تفالي: #ولکن e‏ . 
ب بعل المثة من مجزوء الرافر]: 
رَبلت که [الآية 11 اس a‏ 5 کک 


سا 


على «ولکن رَحمَك رَبك رةه" . تلوأٴبهياف تيلها 
1 و سیت ر م ل e.‏ 
وقال تعالی: <اقیکیم کا ا سب 
[الآية ]٦۳‏ أنه من اعَوّى» «يفُویٰ» مل وليست العجيزة تنوء بهاء ولكتها 


هي توء بالعجچجيزة. وقال“ سن 
ا Ea‏ الا از الشاهمد الخالت والسستوت 
وقال تعالى: رر آل 


: ]. الس‎ E 
1 ٠| ٠ الت افيا ف الأرض4 الابة‎ 
اه ۾ َ ما كنت في الخرْب العران معمرا‎ ۱ 


ارم يري . 


ا 1 الآبة |٤‏ آي فمل إذشب حروفودهاأجزاليا 
ا E‏ ا ذف لسن يسآ [الآية ]۸١‏ المفسرون 


(1) في ماني القرآن ۲ +۳١٦‏ تبت قراءة الجزم الى اهل المدينة؛ وفي الطبري /۲١‏ ۷ الى عامة قراء السجاز 
والبعصرة؛ رفي السبعة £4„ وة ابن اویه ToT‏ و الشف FT‏ ¥ والگیسير 4¥ اجام TAY AT‏ 
والبحر 11۸۷ء الى غير عاصم ورحمرة. 

(۲) نبت قراءة الرفع في المصادر السابقة گلهاء عدا سعاني القرآنء إذ لم يشر الى لسبتهاء الى عاصم ورحمزة. 

(۳) نقله في المشكل ١/1٤٠ء‏ وإعراب القرآن ۲ ۷ رالجامم ۱۳ ۲۹۲ . 


.۳ هر الأعشى ميمرن. دبرانه‎ )٤۲ 


TT 


يفسّروتها: لم تَر أن اله وقال 
A‏ لا يقلح الكضرد# (الاية 
N TT‏ 
الشاسد الثامن والعشرون بعد المشتين]: 
سَالّتاني الطلاق أن رَأئا مالي [م] 


TT 


ربكأ من يكن لَه نشب يُخْبَبْ [م] 
رَمَْ بنيز بيش فيش ضر 
وقال تعالی: ارما کت را ان بل 
إت ألكَبْ إلا حسمي [لآي ]۸١‏ 
استشاء خارج من أَوْل الكلام في معنی 


.؟ْنكل٣‎ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


اأبحثف السايح 


لكل سؤال جواب في سورة «القصص.* 


إن قيل: ما الحكمة في وحي الله 
تعالى»؛ إلى أم موسی (ع)؛ بإرضاعه 
وهي ترضعه طبعاًء» سواء آآمرت بذلك 
آم لا؟ 

ثلنا: آمرعا بإرضاعه ليالف لبا 
فلا یقبل ثدیاً غیرهاء بعد وقوعه في پد 
فرعون؛ فلو لم یأمرها پإرضاعه ؛۔ لکان 
من المتوفع أن تسترضع له مرضة) 
فيقوت ذللك المقصود. 

فإن قيل: لِم قال تعالى: ذا 
تاف الآية ۷]؛ والشرط الواحد إذا 
تعلق به جُرّاءان صدق مع کل واحد 
منهما وحده» فيؤول هذا إلى صدق 
قوله : فاذا ځفت عليه فلا تخافي» وأنه 
يشيه التناقض . 


قلتا: معتاه فإذا شت عليه هن 
القتل» فألقيه في اليّم» ولا تخافي عليه 
من الغرق»› ولا تناقض بينهما. 

فان قيل: ما الفرق بين الخوف 
وأليحرن حتى عطف أحدهما على 
الآخ في قوله تعالی: چوا غناف ولا 
ر [الابة ۷]؟ 

قلنا: الخوف غم يصيب اللإنسان» 
يصيبه لأمر قد وقع وسضی ۔ 
القيعلى الكافر من عمل الشيطان» 
وسخی نقسه ظالماء واستخفر مدد؟ 

قلنا: إنما جعله من عمل الشيطانء 
لأنه قتله قبل أن بُزْذنٌ له فى قتلهء 


(#) اتعغي هذا المبحث عن كتاب دأسلة الفرآت المجيد وأجربتهاا» لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية اليابي السلبي ۽ 


القاعرة» غير سرخ . 


فکان ذلك ذنباً یستخفر منه مثله. قال 
ابن جريج: ليس لبي آن يقتل ما لم 
يۇر . 

فإك فيل : إن ر سی (ع)ء ما سقی 
لابنتي شعيب (ع)» طلبا للأجرء 
فكيف أجاب دعوة إحداهماء ليا عالت 
كما ورد في التنزیل: إت أ بذعو 
یریک جر ما سفت نا الاب ۲]؟ 

قلنا: يجوز آن يون قد جاب 
دعوتها» ودعوة آبيها وجه الله ثعالى» 
على سبيل الب والمعروف ابتداء بلا 
على سبيل الإجزاءء وإن سمثة هي 
جزاء؛ ویژید هڏاء ما روي آنه لما فُذم 
إله الطعام امتنع» قال: ١إنا‏ أهل بيت 
لا نبيع ديننا بطلاع ' الأرض فعا 
ولا نأخذ على المعروف أجرااء حتی 
قال له شعیب (ع): هذه عادتناء مع 
کل من ینزل بنا . 

فإن قیل : لِم قال له شعیب (ع) کما 
ورد في الشنزيل : لإي ارد أن کح 
دی ا 2 هس [الآبة E Mv‏ 
هذا النكاح» اڈ يصح ج لجهالة المنكوح» 
والنبي (ع) لا ینکح نکاحا فاسداًء ولا 


ب 
بعد به؟ 


AF‏ طااع لأر : ملَنُها. 


۳1 


قلنا: إلما كان ذلك وعدا بنكاح 
معيّنة عند الواعدء وإن كانت مجهولة 
عند الموعود» ومشله جائزء ويكون 
التعيين عند إنجاز الوعد» كماوقع 
شك . 

فإن فقيل : لم قال تعالى هنا 
وشم إت الت ين ارب4 
[الآية ۳۲]؛ CG‏ 
وقال في سورة طه؛ «إوَاضمُم يدك إل 
جايڭ4 [ط/ ۲۲]» E‏ هراك 
مضموما إليه» والقصة واحدة؟ 


قلنا: المراد بالجتاح المضموم هناء 
هو اليد اليمنى» والمراد بالجناح 
المضموم إليه في سورة طهء ما بين 
المضة إلى الإبْط من اليد اليسرى» فلا 

فإن قيل: مامعنى قوله تعالى: 

راضم إن جاعلك من اقبي 
errr‏ 

قلنا: لما رهب الحيَةء أمره الله 
تعالی؛ أن يضم إليه جناحه» ليذهب 
e E‏ وإنما قال تعالى: جين 
أرقي لأنه جعل الرهب الذي 
ااا ا 


الجناح . قال مجاهد: کل من فزع من 
شيء» فض جناحه إليه» دهب عه 
الفزع. وقيل حقيقة ضم الجناح غير 
مرادة؛ بل هو مجازء» عن تسكين الروع 
وتثبيت الجأش. قال أبو علي : لم يُرَذ 
به الضم بين شيئين» وإنما أمِرَ بالعزم 
والجد في الإتيان بما طلب منه؛ ومثله 
قولهم : 

اشدذ حيازيك ا[ لوت 

فليس فيه شد حقيقة . وقيل في الاآية 
تقديم وتأآخيرء تقديره: ولى مُذبراً من 
الرهب. 

فإن قيل: ما الحكمة في تصإديق 
هارون لموسی (ع)» في قوله تعالی 


ارس ی ردا دفن 4 کا دم؟ 


قلنا؛ ليس المراد بقوله تعالى : 

ردم سی أن ي قول هارون 
لموسى (ع): سدقت في دعوى 
الرسالةء فإ ذلك لا يفيده عند فرعون 
وقومه؛ الذين کانوا لا يصدقو نه مع 
وجود تلك الأية الباهرة والمعجزات 
الظاهرةء بل مراد موسى (ع) أن 
يلخص حججه بلسانه» ويسّط القول 
فیها ببیانه» ویجادل عنه بالحق» فیکون 
ذلك سبباً لتصدیقه. آلا ترى إلى قوله 
تعالی: وای کوٹ هو امح ئی 


TY 


تی رذ ضيفي االآبة 
وفضل الفصاحةء إنما يُحثاج إليه 
لما قلناء لا لقرله صدقت» فإن نبان 
واثل وباقلاً في ذلك سواء. 

فان قیل: قوله تعالی: را كب 
اب التو إذ سیا إل شى لأر 4 
[الآية ٤٤]ء‏ أي أحكمنا إليه الوحي» 
مُعْن عن قوله تعالی: لوا کُب ي 
اهدي [الآبة ٤1ء‏ أي من الحاضرين 
عند ذلاك؟ 


ب ر مھ سے اس 
لاتا فارله سی ردا ت 


إن قيل: لِم قال تعالى : إن لله ل 
دى الَو اليد [الآية ١٥]ء‏ وكم 
رأينا من الظالمين بالكفر والكہائرء» مَنْ 
فد هداه الله لاإسلام والتوبة؟ 

قلشا: قد سق مل هذا السؤال 
وجوابه فى سورة المائلة. 

فإن قيل: لِم قال تعالى: واوا 
اللاب أو أنه اوا نشو الايد »)٠4‏ 
N MN‏ 

قنا: جواب الوا محدذوف تقدیره: 
ورآوا العذاب لو أنهم كانوا پهتدون؛ 


لما اتبعوهم › أو لما رأوا العذات. تسمعورك القرآن سماع E‏ وتدر»› 
e unm aT Sg OT‏ 
الليا : بت E lL‏ سمرت [الآبة تو-خید ره تعالى؟ فل تبصرون ما أنتم 
١‏ وقال في آخر آبة النهار : كل عليه » من الخطأاً والضلالة؟ 
کوت فة آفلا رركي 1 لآ ۷۲]؟ فإٹ قیل: ما وجه الاستشناء فی قوله 
چ 3 ی ہے سے ای ا کے ےکا 2 
قلنا: السُمامٌ والإنصارٌ المذكوران» | تعالى إلا رحمة من رت [الاية ١۸)؟‏ 
لا لق هما بظلمة الل ولا بداء فلنا: قال الفرّاء: هو استشناء منقطع ؛ 
النهارء فلذلك لم يقرن الإبصار تقديره رحمة من ربك: أي للرحمة. 
بالضياء؛ وبيانه أن معنى الايتين : أفلا 


TTA 


البحث الثامن 


المعاني المجازية قي سوره a‏ 


قوله تعالی: وصح واد أو موی 
را [الآية .]١١‏ 


وقد تقذم اللإيماء إلى اسي ذئاكة 
N LE‏ 
إبراهيم (ع)؛ رمعتی #فارغااء آ قل 
خا“ سن ېر ۽ وتبات» وتماسك › 
ووقارء لفط الجزع؛› rT‏ ا 
الارتماض” والقلق؟؛ وحسن وصف 
القلب بالفراغ من الأشياء التي ذكرناء 
وإن كان مملوءاً بأضدادهاء لأنْ تلك 
الأشياء من المحمودات؛ وأضدادها من 
المذمومات؛ وا لممتلي من الأشباء 
المدمومة کالفارغ» اذا کان امتا وه مھا 
لا فائدة فهء ولا عائدة له. 


الت من لب4 [الآية ۳۲] . 


وهذه استعارة» والجناح ههنا عبارة 
اون اليد ؛ وقد أشنا إلى الكلام على 
نظيره فيما تقدم» وقيل معنى ذلك» 
آي E‏ وش جأشك 
منالتزسب الذي أصابك» والرعب 
الذي داخلك» عند انقلاب العصا فى 
E NE‏ 
القلق والانزعصاج والتململ 
والاضطراب» صار ضم الجَناح عبارة 
عن السكون بعد القلقء والأمان بعد 
الغرق؛ فأما قوله تعالى في صدر هذه 


س سے کے 


الآية: اسك يدك فى جيك رج بيصا 


e)‏ انتقي هذا | لعبحث من كتاب : «تلخيص البيان في سجازات القرآن" للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


ست ۽ دار تة الضاءة ‏ سر تتا عير مۇرخ . 


(1) من زمقى: الرتض: رة القيظ » ارتمضس لفلات أي حرن لهء الرّماشةً: الحدة وشدة اوقم . 


من عبر سروچ فيرب من أن يکون 
اعا ون الاي ات كاف ج 
أذأخل» فإن أصلها مأخوذ من إدخال 
السلك وهر الخيط المستدق؛ فى 
خروق الخرز المنظرمة؛ فهو؛ إذاً؛ 
يُفبد إدخال الشيء في الشيء 
المتضايق» أو إدخالةُ على الر جه الشاف 
المستصعحب. وعلى هذا قوله تعالى : 
[الشعراء]ء آي أدخلنا القرآن في قلوبهمء 
من جهة الأسماع على كر منهاء 
إدخالاً يشقّ؛ وقد تقدم كلامنا على 
مثل هذا؛ وكذلك قوله تعالی پاک 
تكد في سر [المدثر]ء أي ما 
آدخلکم فیها على کره منكم؛ ومسشة 
عليكم» وعلى هذا قول الشاعر” 

رق سكوك في يوم عصيب 

آي أدخلوك وأنت کاره له؛ فيکون 
معنی قوله تعالی لموسی (ع): اسلف 
دك فی یک إن كنت على خوف 
وإشفاق عند مشاهدة ما قد راعك» من 
تلك الآيات القواهرء والأعلام 
البواهر. 

ورات مالے: سند e‏ 
ايك [الأبة ]۳١‏ . 


شه استعارة ؛ والمراد بها تقريته 


5 


على إنفاذ الأمرء وتأدية الوحي بأخيه؛ 
لن اشتداد العضد والساعد في القول » 
عبارة عن القوّةء والجلد والفدرة على 
العمل؛ ألا ترى إلى قول الشاعر: 
E ETE E EE‏ 
E EE ENE‏ 

E 
بالسّين» والأؤل أقرى وأظهرء ولأن‎ 
اشتداد الحعضد بمعنى القرة» تمكن اليد‎ 
من السطوة؛ وتعينها على البسطة؛‎ 
وهذا من عجيب الكلام.‎ 

وقوله تعالسى: قال خرن 
را4 [الاية ]٤۸‏ . 

لى قراءة أهل الكوفة؛ وهذه 
تعارم لأ التظاهر الذي معناه 
المعاونة والمضافرة إنما هو من صقاث 
الأجسام؛ والشخر عرض من 
الأعراض» والمراد بذلك حكاية ما قاله 
المشر كوك في الكلام الذي حاء به 
ننا (ص)ء بعد ما جاء به موسی (ع)؛ 
من الآياث الباهرة والاعلام الظاهر ة+ 
ومعنی تظاهرا آي تعاونا من طريق 
الاشتباء والتمائل » وكان الثاني مصدقاً 
للاأؤل والمتأخر مقرياً للمتقذم. 

وقوله سبحائه: ‏ وَلمَدَ وَصَلَا هم 


درت 4 . 


رکا ےک ی 


اقول لَه 


وهله اسشعارةء والمراد بترصيل 
القولء واش أعلم؛ إرداف بعضه 
ببعحض» وتکریر بعضه على أعقاب 
بعض » مظاهرة للحجة على سامعيه» 
وإبعاداً قي منازع الاحتجاج على 
مخالفيه» ليتذكروا بعد العْمَلَةَ» وينتبهوا 
من الرْفْدة؛ وذلك تشببهاً بترصيل 
الحبال بعضها ببعض » عند إدلاء الدلو 
إلى الطْريّ البعيدةء إلى أن يصل إلى 
الماءء ويفضي إلى الرواءء وهذا من 
دیق المعاني . 

وقوله تعالی: چودرووت پالسنة 
اسي الاب ]٠٤‏ , 

وهذه استعارة؛ لأن الحسنة والسيعة 
1 بجسمین» يصح دفع آحدی 
بالآخر؛ وإلما المرادء وال أعل أك 
يختارون الأفعال الحستة على الأفعال 
القبيحةء فيكونون» بذلك الاختيارء 
كأنهم قد دفعوا السيثات بالحستات› 
عكساً لرقابهاء ورداً على أعقابها؛ وقد 
يجوز أن يون أيضاً معنى ذلك: أنهم 
يدفعون ضرر العقوبهة بعاجلة الثوبة؛ 
لأن التوبة حسنةء والعقوبة قد تسمْى 
سيّنة» لها جراء على السيئة» ولأنها 
مضرة وان لم تكن قبيحة . 

وقوله تعالی: ووم اماتا بن 
رة بطرت مها [الآية ۸ه] . 


وهذه اسشعارة» والمراد بها أهل 
القرية؛ والبَطر سوء احتمال التعحمةء 
حتى بستقامع مغارسها» ويستنزع 
ملابسها؛ وقد مضت الاشارة الى نظير 
ذلك فيما تقدم. 

وقوله سبحانه: وما کان ريك مهك 
ری ف أمَهّا دسر [الآية 
4۹[ 

وهذه استعارةء والمراد مهتا بأ 
القرى مكة على الأغلب؛ وقال بعضهم 
المراد معظمهاء والمنظور إليها منهاء 
لأنُ ما هو دونها جار مجرى التبع لهاء 
رمل ذلك فوله تعالى: َير أمٌ 
آلقری ومن حرطا [الانعام/ ۹۲ والشورى/ 
۷ يريل مکةء وإنما سميّت مكة آم 
القرىء لما ضمته من بيت الل 


ا 


وحرمه» ومهابط وحيهء ومدارج أقدام 
رسله (ع)؛ فصارت من أجل ما 
ذكرناهء كأنها كبيرة القرى» وصارت 
القرى بالإضافة إليها صخاراً» كصِكّر 
البئات إذا ضيفت إلى الأمهات . 

وقوله تعالی: «فْعيّت عَم لأا 
ویر مهم ا يسارد )¢ . 

وشله استعارة؛ والكلام وارد في 
وصف أحوال الآخرة آنه س جحاله 


ہے ابیت تھے او 


يول أسام اسه الأية: وودرم ادم 


فقول ماک اجر ال )0 
نال تتا سيت عَم الايا 

بوس [الآية +]1١‏ والمعنى إذا 
سلوا في الآخرة 
IE ES‏ 
وأخطاوا الجواب» ولم يعلموا ما 
يقولون؛ ولا عمّايخبرون؛ فكأ 
الأنباء التي هي الأخبار عميت عليهم› 
فكانوا لا يوجهون كلاما إلا ضل عن 
طريق الحقّ» ولا يخبرون خبراً إلا كان 
قاصراً عن غرض الصدق» كالأعمى 
الذي لا يهتدي لقصد؛ ولا يقوم عل 
نهج» وكأنهم حادوا عن الچثواب 
لانسداد طرق الأنباء عليهم؛ ولم 
يتساءلواء فیستخبر بعضهم بهضارعن 
ذلك علما منهم بقيام الحجه عليهم؛ 
وعموم الحَيْرة لجميعهم؛ وقد جوز أن 
یکون لقوله تعالی فعميبت عليم الاباء 
بوچ وجه آخرء هو آن ذلك 
على معتى قول القاثل: خربت علي 
داريء وموْت علي إبلي. آي خربت 
هذه» وموك هذه» وجاءت لفظة علي“ 
ههنا لا-ختصاص الضرر بصاحب الدار 
والإبل؛ فيكون المعنى: أن الأخبار 


(1) من لَجْلْح: ترد في الكلام. 


عميت في نفوسهاء آي لم تهند إلى 
صدق» ولم تنفذ في حق» وقيل علبهم 
لاختصاص ضرر ذلك بهم لأن 
الحجة لزمتهمء والاحتجاج قعد بهم . 
ومثل ذلك قوله سېحانه في هذه 
السورة: وسل عم ا انا يردي 
[الآية »]۷١‏ لأ ضلال افترائهم في معنى 
عمى أنبائهم. ومن الكنايات العجيبة 
عن الدعاء على قوم بعمى العيون؛ 
قول آمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع)ء في کلام له یخاطب بعض 
آصحابه : «مالکہ" لا سددتم ااك 
ولا هُديتم لقصده؛ فكأنه (ع)» قال 
ألهم مالكم أعمى الله عيونكم» وقد 
ذكرنا هذا الكلام بتمامهء» في كتابنا 
الصمورسشلوم (بنهج البلاغة)ء وهو 


المشتمل على المختار من كلام أمير 
المۋملين رع( فی جميم أقامهء 
ومرامي أغراضه. 

وقوله تعالى: و اة عن الكور ما 
إو اشم لرا بالشفبة أزلي رد4 
[الآية .]۷١‏ 


وهفه الاستعارة على القلبي لأن 


() في النهج شرح الشيخ محمد عيده ج ١‏ ص ۲۳١‏ طبع مصر ما بالكم.. . الخ. 


المراد أن العصبة أولي القوة تنوء بتلك 
المفاتح» أي تنهض بها نهضاً متثاقلاً 

شرة أعدادهاء وثقل اعتمادها؛ ولكن 
لما كانت هي السبب في نوء نلك 
العصبة بهاء على التثاقل من نهضهاء 
كانت كاتا هي التي تنوء بالعصبة؛ آي 
تحوجها إلى النهرض» على تلك 
الحال من المشقة . 

وقوله تعالى: کل سىء سالك إلا 
رهي [الآية ۸۸] . 

وهذه استعارة؛ والوجه هنا عبارة 
عن ذات الشيء» ونفسه؛ وعلى هذا 
قوله تعالى في السورة التي يذكرإفيها 
eT‏ 
اجک ادر € [الرحس ]اء أي ویبقی 
ذات ربك؛ ومن الدليل على لك رفع 
ذو في قوله تعالى ذو أل 
اداي 4 : لأنه صفة للوجه؛ الذي 
هو الذات» ولو كان الوجه ههنا بمعنى 
العضو المخصرص» على ما ظته 
الجهالء لكان وجه الكلام أن يكون: 
اويبقى وجه ربك «ذي» الجلال 
والاكرام!؛ فیکون ااذي٠‏ صفة للجملة» 
لا صفة للوجه الذي هو الحخاطيط 
المخصوصة؛ كما يقول القائل : «رأيت 


(1) من زلف درجة؛ متزلة فربة. 


E 


وجه الأمير ڏي الطرل والإتعام؟؛ ول 
يقول ذا لأنَ الطزْل والإنعام من صفات 
جملته» لا من صفات وجهه. ويوضح 
ذلك قرله تعالى في هذه السورة: 
ام یک ف تقك ئ @4 
[الرحمن]» لما كان الاسم غير المسئى» 
وصفب سبحانه المضاف إليه؛ ولما كان 
الوجه في الآية المتقّمة» هو النفس 
والذات» قال تعالى ذو أجلي ولم 
يقل «ذي الجلال والركرام؟؛ ويقرلون 
عين الشيء ونفس الشيء على هذا 
النحوء وقد قيل فى ذلك وجه آخرء 
عر أن یراد بالوجه ههناء ما فُصد به 
من العمل الصالح» والمتجر الرابح» 
على طريق القربة وطلب الزلفة". 
ولي ذللك)قرل الشاعر: 
أستخفر اله أنبالست محصيه 
رب العباد إليه الوجة والعمل 
آي اليه تعالي , قضد الفعل الذي 
بستنزل به فضله» ودرچجات عفوه؛ 
فأعلمنا سہحانه أن كل شىء هالك إلا 
وجه دينه» الذي e‏ شك » 
ويستزلف عنده به» ويجعل وسيلة إلى 
Al‏ 


کے ر + 1 
کر تپ زک سرد 


i! RET TTA TT a 


ا ا کا ا ےا اا کا واا ی 


ET eH 


il: TE 


4 
اس 


Rii 


ah 


E. 
a 


Tm 


IT 
7 
FI 


iu 1 
EF 


r rk hah 


1" 
ا 


a 
i 0 ١ E 
8 0 8 2 
5 E 
01 اا‎ 2 


ai iê 
E 
ا ا‎ 
E 
e 
ا د و د‎ 


19 


a: a 
" a ا‎ 


LL 


ا 
کسی و د 


س 
ا 


سورة الج ETF‏ 


ii 


1 
1 
ا 
ت 


3 ا‎ ِ i a: imn RE ا ا‎ L7 ی‎ E E E bh ph r 
HE E LI HR ER I LP MLE TININ 01 IT i: TT r ET THAT TT TT 
a: ا ا‎ i اوہ اا ےا اا‎ Li 0 ایکا ب لس را‎ e م سلا س س اي وا پا ا د‎ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الأول 


أهداف سيرة «المنكبوت " 


سورة العنكبوت سورة مكية» نزلت 
بعد سورة الروم» وآياتها 1٩4‏ آبة. وقد 
رلت سورة العنكبوت ؛ فى الفترة 
I N‏ في مکة» 
قبل الهجرة؛ وكانت هذه الفترة؛ يشن 
أقسى الفترات» وللذلك تعرّظت 
السورة لتثبيت المؤمنين على الإيمان» 
ربيان أن هناك ضريبة يدفعها لمر 
هي الفتنة» والامتسان بالايذاءء أو 
بالإغراءء أو بالوعدء أو بالوعيد. 


وتناولت السورة قصص الأنبياء 
السابقين » وجهادهم؛ وبلاءهم» ثم 
إهلاك الكافرين؛ وانتصار المؤمني ؛ 
روسميت سورة العنكبوت بهذا الاسم ؛ 
لتكرر ذكر العنكبوث فيها في قوله 
تعالی : 


ول الدب 2 هن آله 
که کنتي اتڪن ادت بت 
ولف اوس اسوب 2 ا ر 


ڪاو بعلن )4 . 

وقي المصحف المطبوع بالقاهرةء 
المتداول بين الئاس ء نجد في عنران 
السورة: سورة العنكبوت مكيّة» إلا من 
الا إل -الاية ١١ء‏ فمدنية. 

وقد رجحت اللجنة المشرفة على 
طبع المصحف الرأي القائل: بان 
الإاحدى عشرة آبة الأرلى مدنيةء وذلك 
لذكر الجهاد فيها. . . وذكر المنافقين . 

وعند التأمّل يتر جح لديناء أن السورة 
كلها مكية؛ أما تفسير الجهاد فيهاء 
فمرجعه أنها واردة بصدد الجهاد ضد 
الفتنة» أي جهاد النفس» لتصبر ولا 


(#) انثقي هذا الغصل من كتاب #«أهداف كل سورة ومقاصدهاءء لمبد الله محمود شحاته» الهيئة العامة للكتاب: 


القاهرة» 1۹۷۹ - ا144 . 


تفتن؛ وهذا واضح في السياق؛ 
وكذلك ذكر النفاق»ء فقد جاء بصدد 


" 


تصوير حالة نموذج من الناس. 
ثلاثة فصول 

هو الحديث عن الإيمان والفتنة» وعن 
تكاليف اللإيمان الحقة» الثى تكشف 
عن معدنه في النقوس؛ فليس الايمان 
كلمة تقال باللسانء وإنما هو الصبر 
على المکاره» والثبات في المحن. 
تكاليف الإيمان والثبات فى المحنة» 
إلا أنه يمكن أن نقشم سورة العنحم وات 
إلى ان تة عاضر ۽ لهذا الموضوع) آڑ 
ثلاثة فصول . 

الشصل الأول: من أزل السورة إلى 
الآية :٠۳‏ 

يتناول هذا الفصل حقيقة اللإيمانء 
وسّة الابتلاء والفتنة» ومصير المؤمنين 
والكافرين؛ ثم فردية التبعية » فلا يحمل 
أحد عن أحد شيئاء يوم القيامة . 


اھر مر قر ا ایی ی ماني ر ا ا 
#ولستان بوم القمة عمّا اوا 


نت 9 4 . 
الفصل الثاني : الآيات :]٤١ _ ٠١1‏ 


TEA 


يتناول هذا القفصل قصص نرج 
وإبراهيم ولوط وشعيب (ع) وإشارة 
إلى قبيلة عاد ولمود؛ ويصور هذا 
القصص» ما وجد من عقبات وفتن في 
طريق كل دعوة. 

وشحدت عن التهوين من شاڻ هذه 
العقبات» أمام قوة الإيمان»ء والاعتماد 
على قدرة الله تعالى» والمضي فى 
تبليغ رسالتثه» وتحمل ات ا 
الرسالةء [إحقاقآللحق» وازهاقاً 
للباطل. قال تعالی: بل َيف بلي 
الیل نمع ا هر لاه 
[الانبياء/1۸] . 

الفصل الثالث: مسن الآية ٤١‏ إلى 
آخر القبورة؛ 

يتناول هذا الفصل النهي عن مجادلة 
آهل الكتاب إلا بالحسنى؛ ويشناول 
وحدة الدين والعقيدة والإيمانء راتساد 
ذلك مح الدين الأخير؛ الذي يجحد به 
الكافرورن؛ ويجادل فيه المشركرن؛ 
ويختم بالتثبيت والبشرىء والطمائينة 
للمجاهدين في الله » المهديين إلى 
سپیلهء ٠‏ 

ويتخلل السورة؛ من المطلع إل 
الختام؛ إيقاعات قريّة عميقَةء حول 
معنى الإيمان وحقيقته» تهر الوجدان 


هرا. وتوقفه أمام تكاليف الإيمان وة 
حازمة؛ فإما التهوضص بهاء وإما 
النكوص عنهاء وإلا فهو النفاق الذي 


يفضحة الله . 


القصص في سورة العنكبوت 

E NENE 
الحديث عن صصص الاأنبياء والتعليق‎ 
. عليه» وباب العظة والعرة مته‎ 

وبدآت بالحديث عن نوح (ع)»ء فقد 
E E‏ 
GS‏ 
حپاته کان قبل الرسالة» وجزء منها كان 
بعد الطوقان؛ وهو عمر مديد» ولكن 
نتيجته محدودةء فلم يؤمن به إلا قليل 
2 

ثم ئى بالحديث عن إبراهيم 
الخليل (ع)» صاحب الرسالة الكرى› 
إذ دعا قرمه إلى عبادة اله الىخالى 
الرزاقء ونبذ الأوثان والأصنام؛ 
والتوجه إلى اله الإله الواحد: 

ننا ڪات جاب ريي إل أن 
الوأ أفتلوه أو رفوي [الآية .]۲١‏ 

وفي قصة لوط (ع)» يتبذى تبجح 
الرذيلة وسفورهاء بلا حياء ولا تحرج » 


وانحدار البشرية إلى الدرك الأسفل › 


E 


من الانحراف والشدود؛ مع ال ستهتار 
بالنذیر چنا ات جوا ری إلا 
آن الوا آنا بداب ائه إن ڪت 
من ألمَلرِقن4 [الآية .]۲١‏ 

وفي قصة شُعَيْب (ع) مع مدين»› 
يتبدى الفساد» والتمرّد على الحق 
والعدل» فاستحقوا عذاب الله : 
ډيڪده دنهم اة تابا 
ف تار ش4 . 

ونذّكر اللاإشارة» إلى غاد وثمود» 
بالاعتزاز بالقَوّة؛ والبطر بالتحمة؛ كما 
كر الإشارة إلى قارون وفرعون 
وشيامان» بطغيان المال»ء واستبداد 
الحكم» والتمرّد على أمر الله . 

وفي النهاية يلقى الظالم حنفه جزاء 
طاكمه؛ وقد تكرر هذا المعنى في سور 
سابقة» وتأكد هناء ليستقر في 
الأذهانء أمام المشركين والظالمين . 

قال تعالی : 


E E‏ + کے سرع 
ولا اذا بدي ينهم من أرب 


ہے ا ا ا رار کے اکل لے سے 2 
علد اسيا وينه ص ا با 
ر E‏ چ ا ت لے ضر سے 
وهنهر تن حسفا په ارش رشت 


N A A 
.4@ وکن َا اسهد شيرت‎ 


وتعقّب السورة على هذا القصص :› 


مئل ضرَبَته»ء هران قرى الشرك 
والظلم؛ فالباطل مهما علاء لا مستقبل 
له؛ والح مهما امتح ؛ مستقبله هنیء 
مریيء؛ قال تعالی : ۰ 

ومنل الت ادوا من دو 1 
أو كنت لبن قدت نا 
Ee‏ 
اۋا بتار @4. 

وينتهي هذا القَّصّص بهوان الشرك› 
وعرّة الإيمان» وبيان قدرة الله تعالى» 
الذي يضرب الامثال» ليثْعظ بها 
العقلاءء وليفيمها العلماء. فال تملك 


وتال امل تد ل 
مَيلَما إلا E‏ 


اط 
لاقاس وما 


في سورة العنكبوث 

يستخرق الدرس الأخير في السورة» 
ربعا كاملا من الآية ٤١‏ إلى الآية 11 . 
والسورة بدآت» بإعلان قل تكاليف 
الإيمانء وتَعَرْض المؤمنين للبلاء 
والامتحان . 
من عهد نوح (ع), 
القرآن 


وقي هذا الدرس الأخيرء يبيّن 


0۹ 


الكريم» وحدة الرسالات في الهدف؛ 
فالرسالات كلها من عهد نوح (ع) 
والرسل من بعحده إلى عهد 
محمد (ص)ء دعوة واحدة» من عند 
إله واحسد ذات هدف واحد هو 
إصلاح العقيدةء» وتهذيب السلوك» ورذ 
البشرية الضالة إلى قوانين الله العادلة؛ 
ون المؤمنين بكل رسالةء لإخوَة 
للمؤمنين بساثر الرسالاتِ: كلهم امه 
واحدة» تعبد إلهاً واحداً؛ وأ البشرية 
في جميع أجيالها صنفان اثنان: صنف 
المؤمنين وهم حزب الله» وصنف 
المُشاقين وهم حزب الشيطان. 

ولقد حتم الجزء العشرون في 
القرآن» بآية شهيرة»ء تدعو إلى تلاوة 
الك تاف وقراءة القرآنء وإقامة 
الصلاةء هي قوله تعالى : 

اتل ت ا يي 
may‏ إت السصلوه تن عي 
الفحشاء وکر وار ا ا 


واه سل ٣‏ عون 8 


وبدأ الجزء الحادي والعشرون» 
بالحديث عن هذا الكتاب» رالعلاقة 
المسلمين» ألا يجادلرا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن» لبيان حكمة مجيءَ 


۴ 


الرسالة الجديدةء والكشف عمايتها 


وبين الر سالات فبلها ي صلة» إلا 


الذين ظلموا منهمء وبدلوا في كتبهم: 
وانحرفوا إلى الشرك؛ والشرك ظلم 
عظيم. ودعت الآية المؤملين؛ أن 
يعلنوا إيمانهم بالدعرات كلها 
وبالكتب المنزلة جميعهاء فهي حق من 
عند الله يصدق مامعهم من القرآن 
قال تعالی : 

له ياد أ اتڪکي إل بى 
شّ إل لني هر وا 
امنا پاي رل ي وَأ اس 


وهنا وإلهم فيد فض إل 
رد43 . 
ثم بحذر القران المشر كبك 


استعجالهم بعذاب الله ويهددهم 
بمجيله بغتة» ويصور لهم قربه منهم؛ 
وإحاطة جهنم بهم؛ ويصتف حالهم؛ 
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم؛ ثم يلتفت إلى 
الذين يتلقون الفتدة والإيذاء في محة» 
يحضهم على الهجرة بدينهم إلى اش 
سلوب عجيب» يعالج كل هاجسة 
تخطر قي ضمائرهم» وکل مُعیق يقعد 
بهم»؛ ويقلب قلويهم بين أصابع 


a 


الرحمن»ء في لمساټ تشهد بأن منزّل 
هذا القرآن هو خالق هذه القلوب؛ قما 
يعرف مساربها وسداخلها الخفية إلا 
خالقها اللطيف الخبير»ء الذي تكفْل 
برزق كل دابة في کل مکان وزمان. 

وينتقل من هذا التعجب من حال 
أولثك المشركين» وهم يتخْبَّطون في 
تصورانهم» فيْقَرُون لله سبحانه بخلق 
السموات والأرض؛ وتسخير الشمس 
والقمر» وإنزال الماء من السماء وإحياء 
الأرض الموات؛ وإذا ركبوا في الفلك 
دوا الله وحده مخلصين له الدين. ثم 
هتم يد ذلك يشرکون باله ویکفرون 
بكتابه» ويؤذون رسوله»ء ويفتنون 
المؤمنين به. ويذكر المشركين بنعمة 
اهتيهام بهذا الحرم الآمن الذي 
يعيشون فيه؛ والناس من حولهم في 
خوف وقلق» وهم یفترون على الله 
الكذب» ويشركون به آلهة مَمَّراةُء 
ويَجذهم على هذا جهتم» وفيها مثؤى 
للكافرين . 

وتختم السورة» بوعد من الله 
سبحانه» بهداية المجاهدين ورعایتهم ؛ 
فیقول سبحانه : 

یی سا 

وون جلهدوا فیا ندیم س 


سيين @4. 


ا سیو انی آتھے 2 


E 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الثاني 


تراہط الآبات في سورك «العنكبوت:* 


تاریخ نزولها» ووجه تسمیتها 


نزلت سورة العنكبوت بعد سورة 
الروم» ونزلت سورة الروم في السية 
التي انتصر الفُرس فيها عليهم › إإكان 
ذلك قبل الهجرة بسنة؛ فيكون | نزول 
سورة العنكبرت في هذه السنة مشلها» 
وتكون من السور التي نزلتث فيا ابن 
الأسراء والهجرة إلى المدينة. 


وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم 
ورود اسم العنكبوت في قرله E‏ 
في [الآية ET‏ آذ 
ادوا عن دوب ل لاء ا 
اڪن ادت یاه وتبلغ a‏ 
ا اة 


الغرض منها وترة 

الغرض من هذه السورة» تهوين ما 
يلقاه المؤمنون من العذاب في سبيل 
دينهم؛ وهي في ذلك تنقسم إلى 
فسييرن : أرّلپما؛ في بيان الحكمة من 
فلة المؤمنين في دينهم؟ وتاتیهماء في 
بیان ما يسلکونه مع من پفتنونهم في 
دهن المضيّ في دعوتهم» ورد 
شبههم» ومن الهجرة عنهم إلى من لا 
يفتنهم في دينهم؛ وكانت المدينة 
توك أن تفتح آبوابها لهجرتهم. 

وقد جاء في السورة السابقة» آنهم 
کانوا پخافون إذا آمنوا أن يتخطفهم 
اناس e‏ فيجاءبت هذه السورة 
بعدهاء وى فى أرّلها Ts‏ 
الو وت ال د 
ووعدهم بالتصر على أعدائهم . 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفتّي في القرآن»ء للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتية الآداب بالجمايز - 
المطبعة الثمرذجية بالحكمية الجديدةء القاهرة: غير مورخ . 


الحكمة في فتنة المؤمنين 


في دينهم 
الآپات ]٤ ٤  ١[‏ 


قال اله تعالى: آل آَحَيب 
الاس أن ياردراً أن يفولا مامكا وشم ك 
)€ فنهی تعالی المؤمنين» أن 
يظتوا أنهم يركون من غير أن ينوا في 
دینهم ؛ وذكر سبحانه أن تلك سنه في 
كل من آمن قبلهم» وآنه يفعل ذلك 
ليتبيّن الصادق في إيمانه من الكاذب 
فیه؛ ئم هدد الذین يفتنونهم؛ بآنو) 
يمکنهم أن يفلتوا من عقابه ڇثلى 
فتنتهم ؟ وذکر» أن لذلك أجلاء يعلم 
من یرجو لقاءه أن لا پلف عنه؟ کک 
ذکر عر وجل أن من جاهيً ما يلاه 
E‏ لاك الذين يعملون 
الصالحات بجارون عليها بحسن نها ؛ 
ثم ذكر من الفتنة في الذين ما كان 
يفعله الآباء من محاولة صرف أبنائهم 
عن دينهم» ووصّى الأبناء بطاعة 
الآباءء إلأ في محاولة رهم إلى 
الشرك؛ ثم ذكر أن من الناس من يؤمن 
بلسانه ولا يصل الإيمان إلى قابهء فإذا 
e ES‏ 
فيه» واختار الاحتراز عمايوقعه في 


الأذى» فإذا جاء نصر الله ذكر للمؤمنين 
آنه گان معهم؛ والله أعلم منه بما کان 
يخفيه من نفاقه؛ ثم ذكر من الفتنة في 
الدينء أن الكَفّار كانوا يقولون لمن 


4 کی ا # سے کت لے فاسل ۾ 


کم [الآبة ]1١‏ يريدون»ء بدلاكف ؛ 
آنه لا خطيئة في رجوعهم إلى الكفر؛ 
وأنّةُ لا معاد يحاسبون فيه على ذلك ؛ 
وقد أجابهم سيحانهء بإثبات أن هناك 
محاداً يحملون فيه سخطایاهم ؛ وخطايا 
سن حملوهم على الكفر؛ ويُسألون ف 
عمّايفترون»ء من إنكار المعاد 
والحساب . 


تم انتقل جل وعلا إلى ذكر من فينو 
قبلهم م المؤمنين» فصيرواء فنصرهم 
آله على من فتنوهم؛ فذكر أنه أرسل 
نوحاً (ع) إلى قومه» فلبث فيهم آلف 
سنة إلا خمسين عاماًء ثي أخذهم 
بالطوفانء ونچاه ومن آمن به؛ وأن 
إبراهيم (ع)ء أمر قومه أن يعبدوا اله 
ویتقره» وبين لهم فساد ما پعبدونه من 
الأوثان» إلى غير هذا مما ذكره في 
دعوتهم؟ ثم ذکر سبحانه أن جرابهم 
لهء كان أن أمروا بقتله أو تحريقه؛ 
فنجاه اله من النار التي ألقره فيهاء 
ركان في ذلك دلالة على قدرته تعالی؛ 


وقد سجُل عليهم به نهم پتخذون من 
دونه أوثاناً يقد فيها بعضهم بعضاًء 
ويوم القيامة يتبرًأً بعضهم من بعض 
ويكون مأواهم النار فلا ينجونهم منها؛ 
ثم ذكر إيمان لوط (ع) بدعوة 
ابراهیم (ع)؛ وهجرته عه من بلاد 
قومه؛ وآنه سبحانه وهب لإبراهیم (ع) 
إسحاق ويعقوب (ع)ء» وجعل في ذربته 
النبوة والكتاب؛ ثم ذكر راء 
وتوبیخځه قومه علی ما بأتونه من 
الفاحشة التي لم يسبقهم آحد إليهاء 
إلى غير هذا مما سبق في قصضته؛ ثم 
ذکر شُعَيْباً (ع) وما جری له ممأل 
مَديَنَّ؛ وذكرٌ عادا وتموة وفلارود 
وفرعون وهامان وما فعله بهم» وأنه لم 
يظلمهم بذدلك» ولكنهم هلم الدين 
ظلموا اسهم ؛ شم ضرب مثلا لظلمهم 
لأنفسهم بشركهم؛ فذكر أنهم في 
اتخاذهم آلهة من دونهء لا تنفعهم في 
دنياهم وآخراهي»؛ كالعنكبوت التي 
نفخذ لها بيا هو أرهن البيوت؛ قما 
يدعونه من دونه ليس ٻشيءِ أصلا؛ ثم 
ذكر آنه يضرب لهم هذا المَنّل وغيره 
من الآمثال» ومايعمقلهاإلا 


راقرا : کے 


العالموك#شلق أله 4 الوت وألارض 
الي لبك فى كلك لي 


مى @ 4 . 


ما پفعلونه في فشهم في ديهم 
الآیاتٹ ٤٥[‏ ہے ]٦۹‏ 


ئم قال تعالی: ما او ليك 
سے الک YF‏ ا 


کب 


تسو )4 . فأمر الثبي (ص) أن يتلو 
ما أوحي إليه من أخبار من فيّنوا قبله 
في دينهم ٠‏ ليون له سلو وأسوةٌ بهم ؛ 
وأن يثابر على إقامة الصلاة ومداومة 
دکره» لان الصلاة تصلح من نقوسهم» 
وتعطيهم وة على احتمال ما بفْتّنون 
ها٤‏ ج ذکر لهم آداب المجادلة على 
من يحاول أن يفتنهم بها في دينهم؛ 
فأمرهمستبيحانه أن يجادلوا أهل الكتاب 
پژستون بالکتب المنرلة کلهاء ویژمنوت 
بالإله الذي يؤمنون به؛ ثي ذكر أن من 
أمل الكتاب من يؤمن بالقرآنء كما 
يؤمن بتلك الكتب؛ ومن المشركين من 
يۆمن په أيضاء O,‏ 
المعاندون هم٤‏ وذکر ما یثبت تنزیله 
من أَمَية النبي (صس)؛ ا صن 
شبهاتهم عليه» اقتراحهم تنزل عليه 


آیات آخری › مثل الآيات الى أنرلت 


على الأنبياء السابقين؛ ورد عليهمء بأنه 


سبحانه هو الذي ينرّل تلك الآیات كما 
يشاء» وليس النبي إلا نذيرأً لهم» ولا 
يملك آن يقترح على الله شينا؛ وبأ 
في إنزال القرآن عليه» وهو آمَيْء ما 
يكفيهم في الإيمان به؛ ولو تأآمّلوا 
لعلموا أن آيته خير من آيات العذاب 
التي يقترحرنهاء لما فيها من الرحمة 
والذكرى لهم؛ ثم ذكر سبحانه أنهم 
يستعجلونه بالعذاب بما يقثرحونه من 
تلك الآيات ولولا أنه جعل له جلا 
مُسمى لجاءهم . إلى غير هذه مما ذكره 
في الرة على استعجالهم . 


ثم أرشدهم إلى الهجرة بدينهم؛ 
فرارا ممن يفتنهم؛ فذكر لهم أن أرضة 
(تبارك إاسمه) واسعةء دفول حا اه 
عبادته في أرض» فليهاجروا إلى 
غیرهاء ولا یترکوا عبادته بحال من 
الاحوال؛ وهون عليهم ذلك» بأنهم لا 
فليكن ذلك في سبي الله » ليجازيهم 
عليه عند رجوعهم إليه» ويكافثهيم على 
ما عملوا من صالحات» وما صبروا 
عليه من فتنة وأذى» ثم هن عليهم 
ذلك أيضاًء بأته هو المتكفل برزق كل 
دابّة في الأرض» وبرزقهم؛ فلا يفوتهم 
شيءَ من رزقهم بهجرتهم. 
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ثم ختم السورة» بتهديد آولئك الذين 
يهتنونهم؛ كما هددهم في أولهاء 
فذكرلهم آنهم لا يمكنهم آن ينكرواء 
آنه سبحانه هو خالق السماوات 
والأرض» ومسخر الشمس والقمر» 
فلا یمکدهم أن یفلتوا من عقابه؛ وذکر 
لهم أنه هو الذي يَبْسْط الرزق لمن يشاء 
ويقدرء ليّبتلي بذلك عبادهء فلا يصح 
أن يختروا بما بسط لهم من الرزق؛ 
وذكر لهم أنه هو الذي ينزل الماء من 
السماء فيحيي به الأرض بعد موتهاء 
ليعلموا آنه هو الذي يرزقهم؛ ثم ذکر 
لهم أن ما يترون به من هذه الحياةء 
وَبَْطة أرزاقهم فيهاء إتماهمالهُر 
ولعب وأن الآخرة هى الحياة الى 
بعد بی Ta‏ 
حينما يركبون المُلك في البحرء فإنهم 
ينْسون الدنيا وزخارفهاء ويتوجّهون إليه 
سبحانه بالدعاء وحده؛ فإذا نجاهم إلى 
البرُ؛ رجعوا إلى ما كانوا عليه من حب 
الدنياء فأشركوابه؛ ثم أمرهم أمرَ 
تهديد. أن يقابلوا ما يسط لهم من 
الرزق بالكفر» فسوف يعلمون ما أَعِدٌ 
لهم من العذاب على كفرهم؛ وذكر 
أنهم لا يمكنهم أن ينكروا أنه هو الذي 
أسكنهم في ذلك الحرم الأمن» فيسط 
لهم من الرزق مالم يبسطه لغيرهم› 


ممن سَحطف من حولهم؛ وأنكر عليهم أوعدهم بهء ووعد المؤمشين ؛ فقال 
بعد ذلك أن بؤمنواء بما هم فيه من | جل شانه وين جمدو فع لدي 
الباطل» ويكفروا بنعمته عليهم بذلك سا وَل َه ل انك @4. 

الحرم؛ ا ثم أوعدهم على ذلك سما 


oY 


بزو سرک 


امبحث الثالث 


اسا د وة ا د 


قول : ظهر لي في وجه اتصالها بما 
E OT O‏ 
السورة السابقة» عن فرعون أنه: علا 
ف الأض مسل هلما هيا تيف 
اهم [القصص/٤]ء‏ افتتم هذه 
السورة» بذكر المؤمنين الذين فتتهسم 
الكقارء وعذبوهم على اومان 
بعذاب دون ما عذب به قوم فرعون بني 
إسرائيل» تسلية لهم» بماوقع لمن 
قبلهم» وحنًاً لهم على الصبر؛ ولذلك 


قال تعالٰی في شكة السورة : ولتد ف 
ال من ل4 االآبة 1١‏ وحهله أيقاً 
من حكم تأخير سورة العنكبوثت على 
(طسم), 

وأيبضاء فلمّاكان في خاتمة 
#الةص ص" إشارة ات هجرة 
النبي (ص) ٠"‏ وفي خاتمة هله 
الإأشارةرإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله 
تعالی: ییباری الین امنا إن رى 
مڌ [الاية [ê1‏ تاسب تتالىھما : 


(#) انتقي هذا الست عن کتاب: لآسرار ترتيب الق آن! للسيوطي + لقي عبد القادر آحمد عطاء دلر الاأعتميام؛ 


القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ هار ۱۹۷۸ م. 


(1) وفلك في فرله تعالی: ل آليى فس مك الشات لرك إل ما4 [القصمن/ .]۸١‏ رالمعنى: لراذك إلى 
ةا كما في البخاري. ا آي : گیا شر جت سنها. بوبه قال ابن عاس : ویخبی بن الصزار؛ وسیل بن 
جير الاك راسختاره ابن جرير (تفسير الطبري . ,)4٠١ ٠١‏ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


امبحث الرابع 


مكنونات سورة «المنكبوت." 


١‏ - واحیب الاس ان برآ [الآبة | اما نيعا يتاي [الآية ]1١‏ قائل 


{. ذلك: الوليد بن المغيرة. حكاه 
وا 5 المهد 2( 
هم المرذون على الإسلام في َة » رجا ٠‏ 
منهم عار بن ياس . - هدو آَلتََدّي [الآیان ۴١‏ ر٤٠].‏ 


۲ - ال آل ڪغرا لد هي دوم . 


(#) انثقي هذا المبحث من كاب امفجمات الأفران في مبْهّمات القرآن؟ للشيوطي» تحقبق إياد خالد الطبّاع ؛ مزسسة 
الرسالة» بیروات» غير مزخ . 

(1) كما جاء في آثار أخرجها الطبري ۰ ۳ اين أبي حائم. انظر «الدر المثوره 1١١1/۵‏ . 

(T)‏ وأخرج ابن آبي شية في المصتف»ء وابنٍ المنذر عن ابن الحتفيّة رضي الله عنه قال : كان أبر جهلء وصناديد 
قريش؛ ياغون الناس إا جاؤرا إلى النبي (ساء يسلمون» يقولون: إنه يحرم الخمر؛ ويحرم الزّناء ريحم ما 
كانت تصنع العرب» فارجعوا قنحن نحمل أوزاركم؛ فنزلت هذ الآية : وليك ماع الاك ثح اتبيه 
[الآية ]١١‏ «الدر المنثورا ١١١ ١‏ . وانظر انقسير الطبري؟ ۸١/٠١‏ . 


1 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


لغة التنزيل في سورة E‏ 


| - وقال تعالى : وي ءامنا وياو 
القلحت لكف عنْهم سَتاتهةٌي [الآية 
¥[ 

وتكفير الستئات» يعنى إسقاط عقابها 
بثواب اليحستات . 

أقرل: ولعل استعمال التضعيفل في 
الفعل اة شيءَ ف معني اا 
كقولنا: مَرْض الطبيب المريش اى 
شفاه: فأزال مَرّضه. 

a yT 


ا د ر ا 


يكم المنْكَر# [الآية ۲۹]. 
والنادي: مجتمع القوم ومَجلسهم؛ 

ولا یسمّی تادیاً حتی یکوت غه أهله. 
أقول: وقد عاش النادي طرال 

العصور حتى أمسكنا به في عصرناء 


فذهب «النَذي٠ء‏ وانصرفت «الندوة) 
إلى شيء آخرء فهي المجلس الخاص؛ 
المقيّد بزمن معينء كما في اندوات 
أهل الحكم*""؟. ومثل هذه الكّدّوات 
النتدى الذي لم يبق له مکان كبير في 
اللاستممال المعاصر . 


۳ وقال تعالی: انا نروت عل 


کل سیو اة ر نت السا 


[الابة ۳] . 


ار 


ال جر والر جس العذابء وات کان 
ری وهذاهن فوائد اللإبدال في 


العربية. 


٤‏ - وقال تعالى: إفصدَهم عَنِ 
اا واوا مسترت [الآية ۴۸] . 


. ائثقي ذا الث قن تتاب لابديع عة لسري ١ء راهيم السامرائي: ف سس اأرسالةء رارت ۽ یر مۇرخ‎ a} 
وکان في مخ في صر التبرة وقلهء دار الثلرةء وعي نادِ يجتمع فيه آهل فة ۔‎ (1 


2 تعالی: تیت يعني 
ء» تمگنوا من النظر والفكر . 
E‏ 
من قلي ين لا ّم بسند 
رب ll ١‏ 
وقوله تعالى: # إا فيه إشارة إلى 
ما ٿقدم في الايةء ومعتاه: لوکان شيء 
هن ذلاك: ا من التلاوة واا خط 
اراب اسرد 
أقول: وهذاضرب من الإيجاز 


الجميل. 


T1} 


٦‏ - وقال تعالي: 


الاخ لهي الڪوان لو ڪاا 
ا 


يلوب [الآية [. 

ليس قيها إلا حياة مستمرةء 
دائة» خالدة لك موت فيهاء فکأنها 
في ذاتها اة و#الخيّران» مدر 
«حيي٤»‏ وکان ينبغي آن یکون القياس 
يبانء فقلبت الغانية واوا خلافاً 
للقياس كما قالرا: حَيْوة في اسم 
رجل . 


المبحث الساذس 


المعاني الغوية في سورة «العنكبوت." 


قال تعالى؛ وسا لاضن لی 
ا لالآية ۸]» على اوَوّصيتاء حسثا؛ 
وقد يقول الرجل : ١وَصَيته‏ حَيْرأ؛ أن : 
بخيْر. 


وقال تعالی: چولب يل خطيکېي 
[الآية ١١]ء‏ على الم کأتهم ا 
أتفسهم . 

وقال تعالی: كيف رى ا 
[الآية ]۱٩‏ وقال: يت 
[الآية »]١‏ قهمالغتان : تقول: 


و 
1 رض ا ف ا ا (الآية PK‏ 
0 

قال تعالى إا مجو وأمْك إل 
آمرأتك 4 [الآبة ۳۳]. فالاو ل كان في 


انتصب الثاني على هذا التقدير ". 


ا انتقي هذا المبحت من كداب امعاني القرآن" للا-خفش» تحقيق غبد الأمير محمد أمين الورد» مكتية اللهضة 


العربية وعالم التب بيروت» غير عورخ . 
(1» نقله في زاد السير .٠٠١/١‏ 


1 قله في البحر ار 21ا والیات ۲٤٤ ١‏ رالالت ٣‏ اوا. 


بزو سرک 


المبحث السايح 


لكل سؤال جواب کي سو رت وک 


إن قيل: قال تعالی: ربا هُم 
عملت من خطيهم بن شىء [الآية 
۲ ثم قال سېحانه : #ولییااگ ا 
راا م ال4 [الآة ۹1۳ 

فلنا: معناه: وما الكافرون بحامشن 
شيثاً من خطايا المؤمنينء التي وا 
خمُلهاء ولَيَحْملَنٌ الكافرون أثقال 
أنفسهمء وهي ذنوب ضلالهم وأتقالا 
مع أثقالهم» وهي ذنوب إضلالهم 
عَيْرهم من الكفار؛ للا خطايا المؤمنين 
التي تى سبحانه عنهم حملها؛ وقد 
سبق نظیر هذا في قوله تعالی 5ل َر 


E 


.]١٦۴ ری [الانعامم‎ EY 
فإن قيل : ما الحكمة في العدول عن‎ 
القول «تسحمائة وخمسين عاماه إلى‎ 
قوله سبحانه الت مھ إلا خیس‎ 


lls‏ [الآية ]1٤‏ مع أن عادة أمل 


الحساب هي اللفظ الأول؟ 

قلنا: لما كانت القصة مسوقةء 
لكصلية الثبى (ص) بذكر ما ابثّلىّ به نوج 
عليه السلام» من آمته» وکابده من 
طول بإصابرتهم» كان ذكر أقصى 
العلد» الذي لاأ عمد أكشر منه في 
مرائ اعدد ۽ أفخم وأعظم إلى 
الغرضي المقصود» وهي استطالة السامع 
مدة صبره. وفيه فائدة أخرى»ء وهي 
نفي وهم إرادة المجازء بإطلاق لفظ 
التسعمائة والخمسين على أكثرهاء فان 
هذاالوهم هو مع ذكر الألف» 
والاستثناء منتفي» أو هو أبعد. 

فان قيل: لِم جاء المميّر أولاً بافظ 
#السنةة والثاني بلفظ #العام»؟ 


(#) اتتقي هذا الميحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتهاه» لمحمد بن آي بكر الرازيء مكتبة البابي الحلبي 


القاهرة» غير مورخ . 


قلنا: لأن تكرار اللفظ الواحد 
مجتنب في مذهب الفصحاء واليلخاءء 
إلا أن يكون لغرض تفخيم؛ أو 
تهويل» أو تنويه» أو نحو ذلك. 

فان قيل: لِم َر الرزق ثم عَرّفه في 
قوله تعالی: إت الین دوت من 
ون اله لا بیکرت نکم نفا اسا 
عند أله زف4 1آ ۷١]؟‏ 

قلا آة ادارا أنہم ل 
يستطيعون أن يُززقوكم شيا من الرزق› 
فاتّغُوا عند الله الرزق كله فإنه هز 
الرازق وحده لا ررق غيره. 

فإن قيل: لي أضمر اسمه تعالى في 
قوله عز وجل فل سیا ففرالا 
ظا َيف بدا لعن 7ار 
ثم أظهره في قوله تعالى ن أله ب 
اتاد اي [الآية »]۲١‏ وكان القياس 
كيف بدأ الله الخلق ثم ينشئ النشأة 
الاحخرة»؟ 

قلنا: إنما عدل» سبحانهء إلى ما 
ذكرء لتأكيد الإخبار عن الإعادة التى 
كانت هي المنكرة عندهم» بالإفصاح 
باسمه تعالی في ذکرهاء» وغه مبتداً 
لزبادة الاهتمام بشأنیا؟ 


فان قیل: لِم قال تعالی فووءاشته 


أَجَرَمٌ نى لذا [الآية ۷ء في معرض 
المدح أر في معرض الآمتتان عليه 
وأجر الدنيا فان منقطم» بخلاف أجر 
الآخرة فإنه النعيم المقيم الباقي» فكان 
الأولى بالذكر؟ 

قلتا: المراد به: وآتيناه أجره في 
الدنياء مضموماً إلى أجره في الآخرة» 
من غير أن يَنْقَّص من أجر الآخرة 
شيء. قال ابن جرير: وإليه اللإشارة 
بقوله تعالى َم يي ألأرة لين 
ال4 [الآية ۲۷]ء يعني له في 
الآخرة جزاء الصالحين وافياً وكاملاء 
وأجره في الدنيا. قيل: هو الشتاء 
الحسن من الناس» والمحبّة من أهل 
الأديان. وقبل: هي البركة التي بارك 


ال فی ری دریته . 

فإن قيلل: لِم قال تعالى: لإنًا 
سیکا اسل هْزِء ارد [الآية ١۴۳]ء‏ 
يعني مدينة قوم لوط (ع)؛ ولم يقل 
اتلك القرية؟ء مع أن مدينة قوم لوط 
كانت بعيدة عن موضع إبراهيم صلوات 
الله وسلامه عليهء غاثبة عند وقت هذا 
الخطاب؟ 

قلنا: إتنماقال سبحانه: وهزي 
اَ4 لأثها كانت قريبة حاضرة 
بالنسبة إليهمء وإن كانت بعيدة بالنسبة 


إلى إبراهيم (ع). 

فإن قیل: لم قال تعالى: آهل مء 
ٍَ4 [الآية ]۴١‏ ولم يقل : أهل هذه 
القری؟ مع أن مدائن قوم لوط كانت 
-خمساًء فأهلكرا منها أريعاً؟ 

قلنا: اما اقتصر سبحانه في الذكر 
على قرية واحدة» لأنها كانت أكبر 
وأقرب» وهي سَدوم مديئة لوط (ع)ء 
فجُعِل ما وراء‌ها تَبّعاً لها في الذكر . 


فإن قيل: ل قال الله تعالی : ورانا 
مرن [الآبة ۳۸]ء أي ذوي بصائر؟ 
بقال : 
ا اا ولو کانږا قذلك› 
لما عدوا عن طريق الهدى ٠‏ إلى طريق 
الضلال؟ 


قلتا: معثاه: وکانوا مستبصرين في 
أمور الدنياء وقيل معناه: وكانوا عارفين 
الحق بوضوح الحجج والدلائل» 
ولكنهم كانوا بُنكرونه متابعة للهوى؛ 
لقوله تعالى: «إحدا را واسافتها 
اش طلا رمي االسر/٤٠]۔‏ وقيل: 
معنا : وکانوا مستبصرين لو نظروا تظر 
E‏ 

E 2 


ت #ط 


هت ايوت ليت َنَت أو سےا 


1۹ 


بعلمو [الآية ١٤]ء‏ وكل أحد يعلم 


أن أضعف بيوت يتخذها الهرام بيت 
العنكبوت؟ 

قلتا: معناه م کانوا بعلمو ل أن 
اتخاذهم الأصنام أولياء من دون الله 
ثل اتخاذ العنكبوت بيتأء لا 


اتخذوها. 


فإك فقيل : لم قال ا RL.‏ 
يلوا اَهَل التب إلا پال هى اَن 
إلا انين لسا e‏ لآب ١٤ا‏ 
وأهل الكتاب كلهم ظالمون لأنهم 
ارون > ولا ظلم أشد من الكفرء 
ویټؤیلده قوله تعالی ٭ووالکیرون حم 
AL‏ [البقرة/ ٤ه‏ ۲]؟ 

قلغا ألا المراد بالظلم هنا الامتناع 
عن قبول عمد الذَمّةء وأداء الجزيةء أو 
نقض العهد بعد قبوله. ثانيأً: أن هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى إفيلوا 


الت ب شت ال وا یي 
لاخر [التربة/ ۲۹] . 


فإن قيل : E‏ 
تعالى: ا َة بيلك 1الآية 
EA‏ 

قلنا: الحكمة فيه تأكيد لنفىء كما 
يقال فى الإثبات للتأكيد: هذا الحتابت 


مما کتبه فلان بيده وبیمینه» ورأیت 
فلانا بعينى» وسمعت هذا الحديث 
E‏ 

فإن قیل: لِم لم يؤکد سبحانه وتعالی 
في التلاوةء ولم يقل : وما كنت تتلو 
من قبله من کتاب پاسانك»؟ 

قلنا: الأصل في الكلام عدم 
الزيادةء وكل ما جاء على الأصل لا 
يحتاج إلى العلَةء إنما يحتاج إلى العلة 
ما جاء على خلاف الأصل ۔ 

فإن قیل: لِم قال تعالی: چوللِين 
دوا فیا لديم سبلا 1لآب اء 
ومعلوم أن المجاهدة في دين الله 
تعالى» أو في حل الله تعالع» س 
التفس الأمارة بالسوءء أوّمم الشيّطان 
أو مع أعداء الدينء ذلك كله إسمتا 
يكون بعد تقدم الهداية من الله تعالى» 
فل جلت الهداية من ثمرات 


TY 


المجاهلة؟ 

قلنا: معناه: والذين جاهدرا في 
RR‏ 
بمعرفة الأحكام وحقائقها. وقيل 
معناه: لنهديتهم طريق الجنة. وقيل 
معناه : والذين جاهدرا لتحصيل درجة 
لنهديتهم إلى درجة أخرى أعلى منهاء 
وحاصِلة لنزيدلهم هداية وتوفيقاً 
للخیرات» کقوله ثعالی: لل اها 
اده شتی [محمد/۱۷] وقوله تعالی : 
اریرد لله ايت هدوا ئي 
(مريم/٠۷].‏ وقال أبو سليمان الدارائي 
ركحمة الله عليه : معتاه: والذين جاهدوا 
فيلها علمواء لتهديئهم إلى مالم 
يعلموا. وعن بعض الحكماء: من 
مسل ابا علم وق لما لا يعلم. 
وقيل: إن الذي نرى من جهلنا بما لا 
نعلم» هو من تقصیرنا فيما نعلم . 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «العنكبوت»" 


قوله سبحانه: اش کان پرا لاه آله 
کل لر لو تقر اص 
لمل 0 


وهذه استعارة لأن لقاء الله سبيانه 
على الحقيقةء لا يصح وإنما المراد 
لقاء حسابهء ولقاء جزائه «ولوابه »أو 
لقاء الوقت» الذي جعله سبخانه بؤقت 
توفية الجزاء» على أعمال العاملين ء 
ونوفير الأعواض على e‏ 
وعلى ذلك قوله تعالی: اي بطد 
ام لفيا ر ا إل E‏ 
[البقرة]. وكل ما ورد في القرآن من ذكر 
لقاء الله تعالى» فالمراد به المعنى الذي 
ذكرتاه وال أعلم؛ ومن كلام العرب: 
لقينا خيراً ولقينا شراً» وليس شيء من 


ذلك مما یری بعین» ولا پواجه بوجه؛ 
وإتّما المراد أصابتا هذاء و هذا. 


دو اه ٤‏ وا بے e‏ [الآبة 


[iY 


وهذه اأستعارة» والمراد آلكم خلقتم 
مى الأظئاء صوَرأًء أي قدرتموها على 
اختياراتكم ؛ وأصل الخلق التقدير؛ ثم 
جعلتموها آلهة تعبدوتهاء والاله 
المعبود» إتّما هو الخالق لاأ المخلرق؛ 
قال: إكم جملتم كذباً سن الإله 
تعبدونه من دون الله» والإفك ههنا هو 
الحذب» وقال بعضهم معنی تخلقون 


إفكاً أي تصنعون الكذب» على مواقم 


خی ١‏ دار فة الها . بير عتا تیر شورخ 


إرادتكم» وتضعونه مواضع شهوانکم . 

قرله سیحاله: رقي آلا إت 
السکلوء نی ع الحا انکر 4 
[الآية ]٤١‏ . 

وهله استعارة؛ والمراد يهاء أن 
الصلاة لطف في الامتناع عن 
المعاصي» فأقيمت مقام الزاجر 
الناهي» لأن فيها من ذكر الله تعالى»› 
وتلارة کلامه» وما فيه من بشاثر ثوابه؛ 
ونذائر عقابهء ما هو أدعى الدواعي إلى 
الطاعات» وأقوى الصرارف عسن 


المقبّحات . 
وقوله سبحانه: #ولك ألذَار َة 
هی لون و اا لے ®4 


وهله استعارة؛ والحوان هلها 
مصدر كالحياة؛ رالدار التي هي دار 
الآخرةء لا يجوز وصفها على الحقيقة 
بآنها حياة؛ وإنما المراد أن الخلق 


ا 


يحيو فيها حياة دائمةء لا موت بعدها 
E E‏ 
الدائمة فيهاء خسن أن توصف بها 
على طريق المبالغةء لأن الصفات 
بالمصاد نبد انه في اي اب 
الأشياء الموصوخة. 


قوله تعالی: ولم بوا أا جملا 
رما مايا نحط الاش من ولي 


[الاية 1۷] . 


وهي في معنى الاستعارة التي 
تقذمتها على حد سراء لأ الحرم لا 
يصح وصفه بالأمن على الحقيقة؛ 
رإنها يأمن الثاس فيه؛ قلإتصال هذه 
الخال ودوامهاء واختصاص الحرم بين 
المواضځ پهاء حَسَّْ أن يوصف بالأمن 
على طريق المبالغةء ولذلك نظاثر 
كثيرة في القرآن الكريم . 


المبحث الأول 


آهداف سورة «الحجا سسس 
سمات القرة 
أقسام DTS‏ 
القسم الأول 
القسم الثاني E E e‏ . 
القسم N‏ 
القسم الإ aan‏ 
O I‏ 

۷ 


حكمة التسسة 
المبەحث الثاني 


ثرابط الآيات في سو رة لجح | O aram‏ 


TY 


المبيحث الثالث 


8 


E e st ee 
المبحث الرابع‎ 

مكدونات ضور اال ا 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سور %اأmج‏ | YO rsemnwuwuwwsuw‏ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «الحح! سسس ۷ 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة الجا س سسس سسس ۲۹ 
المبحث الثامن 


المعاني المحارية في سوزة «الحج١ ۳"ê‏ 


سورة المۇمتون» 
المبحث الأول 
ا NN O O‏ 
الحا ال ي ا 


A1 E E E القسم الثالك‎ 
3 EE O e E 
e EERE E مظاهر اة للسورة‎ 


Y4 


المحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «المۇ موأ O n‏ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها یمیت مس یوی 0 8 
الغ رض متها وتر تيبا سی 9© 
بیان شروط فلاح اأمjui O ss‏ 
أخبار بعض الرسل N E OER E AEE E‏ 
المبحث الثالك 

أسرار ترتيب سورة المۋمنون؟ س a1‏ 
الميحث الرابع 

مكنونات سورة «المۋمنون) o‏ 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة المؤمنون' کک 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة ١‏ المو ونا اتک س nnn‏ 9 0 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة الoمۋم`I en‏ 
المبحث الثامن 

المعاتي المجازية في سورة المۇمنون| nnn‏ 09 

سورة «النورة 

المسحٹ الأول 

أهداف سورة الور سسس سس سم تتت ۷ ۷ 
روح السورة O OE AO ESO O‏ 


الم اا N O‏ 
الفقرة الثالثة 
ال اا ي 


OE EOE DE O e E E‏ ازفا 
آثر السررة في سقط المجم س سسس ا 

المحث الثاني 
ترابط الايات في سورة الور ve‏ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها.. ۷ 


الخرض منها وترتيبها r‏ 
حكم الرنا Yo‏ 
حکم القَذف e n.‏ 1 
حکم دخول البيوت 2 TE‏ 
حكم النظر E‏ ۷4 
أحکام ری YY‏ 


حکم دخول البيوت للعلمان ولحرم سسس YA‏ 


حكم الاجتماع في بيوت الندوة ا ا 
الميحث الثالث 

O DR 
المبحث الرابم‎ 

رت E O‏ 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة الور سسس A2‏ 


TY 


المحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «النور؛ 4۲ 

المبحث الثامن 

المعاتي المجازية فيي سورة الور ۹۹ 
سورة «الفرقان» 

المييحث الأول 

أهداف سورة «الفرقان؛ 6 

سورة تشد أزر الرسول 8 


E EE EER ENES CSO E NO REL EROS موضوعات السورة‎ 


الموضرع الأول بوم ل 
الموضوع الثاني سسس س و س سسس سسس 9 ٠ ١‏ 
المو ضوع a N‏ 
الموضرع ار أب سس ی س ت 8 0 ا 
الث الثاني 

ترابط الآيات في سورة الف رقان! سسس سسس 9 1 ا 
e TT‏ 1۱ 
الغرض متها وتر Û asm qa‏ 
تنزیل القرآن للإنذار ۔.. E N‏ 
ا اا ا ا 
المبسعث الثالث 

آسرار تریب سورة االفرقاڻ) سسس سسس ةا 


YY 


السحث الراب 

وات رة و E‏ 
لغة التنزيل في سورة الفرقان) 
المبەسث السادس 
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المعاني اللغوية في سورة الف قان سسس سسس ا 
المبحث السابع 
لکل سال جواب في سورة الفرقان؛ 
المبحث الثامن 


المعاني المجازبة في سورة ١القر‏ قان ١‏ اسار VQ‏ 


E 


سورة «الشمر اء 


الميحث الأول 

IY أهداف سورة «الشعراء»‎ 
a 
a Oy القصص في سورة الشعراء سسسب‎ 
(¥ A aaa a فة أب ر‎ 
1۳4 A قصة نوح‎ 
a 
1 SE E O E 
E E 0 . قصة لوط‎ 
O O 


O E O EEE 


TYA 


المبعصث الثاني 


ترابط الآيات في سورة االشعراءا سسس 4 
TS‏ 
الغرض متها وترتيبها 4 
التبريه بشأن الفرآن 14 
إثبات تنزيل القرآن E‏ 
السحث الثالث 

أسرار ترثيب سورة «الشعراء EY‏ 
المحك الرابح 

مکتونانت سورة «الشعر اء £4 
لغة التنزيل في سورة «الشمر اء Ch‏ 
المبعحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة #الشعر اء "او ا 2 
المحث السابم 

لكل سؤال جواب في سورة لشم اء 4د 
المعحث الثامن 

المعاني المحازية في سورة #الشعراءا 2 

سورة ١النمل»‏ 

المسحث الأول 

أهداف سيرة «التمل) سسس 1۷1 
نظام السورة ¥ 


Y4 


I 


موضوع السورة 


O O N E 


E N O OO EA RR E EE A فصة داود‎ 


قصة بلقيس O E E N‏ 
قصبة صالح ولوط عليهما الالام سسس ¥ 
أدلة القرآن على وجود الله vt‏ 
المبحث الثاني 

ترابط الآبات في سورة «النمل؛ ¥ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها VV am‏ 
الغرض منها وترتي a‏ 
التنويه بشأن القرآن 1y‏ 
الترغيب والترهيب بقصص الأنبياي والصالكان 1۷A‏ 
التنويه بهذه القصص وأصحابها 1۷4 
المبحث الثالث 

أسرار ترثيب سورة «النمل 1۸1 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة النمل) AF‏ 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة «الثمل؛ JAY‏ 
المببحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة الئمال؟ سسس ا ٧۹‏ 
المبحث السابع 


فل رال جوات ف سورد الإ 


TA 


الببحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «النمل؛ Î‏ 
سورة «القصص'؛ 

المسحث الأول 

أهداف سورة *القصص» E‏ 
e‏ ۹ 
موسى في سن الرجولة Y1‏ 
موسی مع فرعول NT‏ 
الحلقة الجديدة فى القصة سس ١‏ 
قارو T1 E‏ 
أهداف السورة 111 
ا ۳ 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «القصص؟؛ EL‏ 
تاریخ نزولھا ووچه تسمیتھا سسس سسس 9 ٩1‏ 
الغرضص مٹھا وتر تییھا سسس 9 0 0 
التنو يه بشاث القرآن OLE E A O‏ 
إثبات تنزيل القرآن N‏ 
المحث الثالٹ 

أسرار تر تيب سورة االقصص | سسس 0 8 0 
المبحث الرابع 

مكنوات سورة القصص) سسس ۲۷١‏ 


A1 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل قي سورة القصص؟ سسس ۷ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة االقصص؟ سسس سسس ١‏ 
المبحث السابع 

لکل سؤال جواب في سورة القصص» 0 
المبحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة «القصص» ۳4 


سو رة #العنكبوت» 


المبحث الأول 

أهداف سورة «المتكبوت» . لت كا ل 
ثلاثة فصول E‏ 
القصص في سورة العنكبوت £4 


ال ا ا 


تاریخ نزولها» ووجه تسمیتها 
الغرض منها وترتيبها for‏ 
السيحف الثاني 

ترابط الآيات في سورة «العمنكبوت» Yer‏ 
الحكمة في فتنة المؤمنين في دينهم . Tok‏ 
ما يفعلونه في فتتتهم في دینهم سسس 9ت 
المبحث الثالث 


آسرار درتیبا سورة «العنکو ٿث e e o‏ 


TAT 


المسحث الرابع 


RS CMS 
المسحفث الخامس‎ 

له التنزيل فيي سورة «العنكورت) LÎ memati mem‏ 
المعاني اللغوية في سورة العنكيوت! سسس 09 
المعحث السابع 

المعحث الثامن 


المعاتي المجازية في سورة العنكبوت' . ۷۱ 


TAT 


سر ی 
دبز سرک 


ا 
EOS‏ 
bÊ .‏ 


ن 


